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  انــــــرفـــر وعــــــكــــش

 

زيدنكم ولئن كـفرتم إن عذابي لشديد" : قال تعالى ذن ربكم لئن شكرتم لأ " وإذ تأ  

بادئ ذي بدء نحمد االله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه أن مكننا من إتمام هذا 
شابهات ومنارا العمل، والذي جعل لنا نورا اهتدينا به في الظلمات وعقلا ميزنا به بين المت

.اهتدينا به من التيه في مفارق الطرقات، نسأله أن يتقبل عملنا خالصا لوجهه الكريم  

، فإننا نزف أسمى عبارات الشكر إلى من  لأهل الفضل بفضلهم واجب الاعترافولأن  
علا علو السماء في نظرنا، إلى من لقننا معاني الصبر وعلمنا كيف نمسك بزمام الأمور 

صعاب، ونرى الدنيا بمنظارها الأبيض، إلى الذي دفعنا إلى الأمام خطوة خطوة ونتحدى ال
ور بصيرته وصفاء فؤادهوأولى اهتماما بالغا بنا، إلى الذي بصرنا بن  

إلى الذي نتمنى أن تفتح له الدنيا جناحيها وترزقه من فضائلها وتبسط له دروب النجاح، 
 له في يوم من الأيام أستاذنا المشرفإلى من نسعى للسير على خطاه لعلنا نصبح مث

كان لنا الشرف الكبير بمعرفتك،  لك منا فائق التقدير والإحترام " الطاهر سبع"القدير
  .الامتنانوعميق 

أنت مهدت لنا طريق الفلاح وفتحت لنا أبواب النجاح ووجهتنا إلى ما فيه الصلاح فسدد 
... يحة درجات العلا في الجناناالله خطاك إلى كل ما فيه خير، ورفعك بكل جهد ونص

.نآمي  

خاصة أعضاء لجنة  كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لجميع أساتذة جامعة البويرة
     ''نسيم نوار'' خاصة الأستاذ '' 2''المناقشة وإلي جميع أساتذة الجزائر



              

  إهداء
 

أولا ودائما الله الذي منحنا نعمة العقل وجعلنا من عباده الذين             الحمد والشكر  
  .يحسنون استغلال الطاقة المكنونة فيه

لم تغب إلي التي بكت العين شوقا للقياها،  إلي التي غابت عن الدنيا لكنها   
   . االله  ن بالي لحظة جدتي الحبيبة رحمهاع
إلي التي جعلت الجنة تحت أقدامها، إلي الغالية التي أظلتني بجميل رعايتها  

وأولتني بجميل نعمتها، إلي التي سهرت وربت وسعت لنكون أحسن خلف أمي 
  .الغالية

                                                     إلي من منحني ثقته ووضعها نصب عيني، وعلمني أن الأخلاق تاج كل إنسان في  
هذا الكون، إلي من علمني أصول الحياة ومعانيها وكان المثل الأعلى أبي 

  .الحبيب
إلي غصن الشجرة المتينة، إلي رمز الفخر والعز في منزلنا شقيقي الوحيد وزوجته 

وإلي ابنة .دهندون أن أنسي أخواتي وأزواجهن وأولا .وابنته الغالية ملاك
  عمي ويزة

  .إلي رفيقتي وزميلتي في الدراسة وسندي في هذا البحث الغالية عودة  
  .إلي كل الزملائى والزميلات خاصة نورة والغالية كهينة     

 



  إهــــــداء
  .بسم االله الرحمن الرحيمز

ٔهدي ثمرة ݨدي إلى من قال عنهما س̑ب˪انه وتعالى ǫ ": Էلوا߱̽ن إحساԴه وԹٕٔن لا تعبدوا إلا ا ǫ وقضى ربك"  

  .حفظها الله ور̊اها" ǫٔمي" يجف، سر وجودي وبلسم قلبي  إلى م̲بع الحب ونهر الحنان المتدفق ا߳ي لا

Էٔل رضاه  ǫ ٔن ǫ ٔتمنى ǫ ٔبي"إلى من هو رمز العطاء والنضال، وا߳يǫ "ٔطال الله عمره ǫ.  

ٔبنائهم ǫ اتهم وˡكئ ̊ليها إخوتي وزو˔ٔ ǫ ز التيˁإلى الركا.  

ٔبنائهن ǫ ٔزواݨن و ǫ ٔخواتي و ǫ إلى.  

  .حˍاءواҡٔ  الزم̀لات والزملاء إلى كل

  ."صبی˪ة"الغالیة هدا العمل  إنجاز في شاركتني إلى من

  

  ج̲انه الي روح اب̱ت عمي الطاهرة اسكنها الله فس̑یح

  أهدي هذا العمل.. إلى كل من احتل في فكري مكانا راقي وإن لم تحمل اسمه أوراقي

  عودة
        ."  

  
  



 مقدمة        
 

 
 أ 

  مقدمة                                   

، راعاتولى، حالة من الفوضى والصّ ة الأتّ خلال القرون السّ  الإسلاميّ عرف المغرب          

لى ضافة إإ، بعضها والمتصارعة ضدّ  ول المتنافرة فیما بینهاد من الدّ لى العدیإقسّمت المنطقة 

جعلت  أخرىهذه الأسباب و  .لطةالحاكمة المتنافسة حول السّ  راخلیة بین أفراد الأسَ راعات الدّ الصّ 

، وجزء من بلاد المغرب ةعرضة للغزو الهلالي، الذي قضي على افریقیّ  الإسلاميغرب الم

  .الأوسط

ول من من الدّ نت الكثیر مكّ  ،لمالسّ فترات من الأمن و  السّالفة الذّكر روفلت الظّ لّ تخوقد        

بفضل سیاسة أمرائهم، ازدهرت مدنهم  - مثلا –ون ادیّ حمّ فال .المیادین مختلفزدهار في الامو و النّ 

ة التي استطاعت أن تقوم ولة المرابطیّ ظهرت الدّ  ثمّ . ةیة والبریّ تجارتهم البحرّ  ونشطت ،ومراسیهم

تحت في دولة موحدة الأندلس و قامت على فكرة توحید المغرب ، ةاحشاسعة المسبتأسیس دولة 

وحدة المغرب دین لفكرة الأحداث مجسّ  بعدها على مسرحوبرز الموحدّون  .فكان لهم ذلك حكمهم

لتهم نتیجة ، فقد انتهت دو ول التي سبقتهمالدّ لقوا نفس مصیر هم ولكنّ  م لهم ذلك،، وتّ الاسلامي

ة خاصّ  من جهة أخرى، رة علیهمصارى المتكرّ غزوات النّ و الدّاخلیة من جهة، ورات والثّ راعات الصّ 

  .في الأندلس

ة في اریخي للحیاة الاقتصادیّ ع المسار التّ خون على صعوبة تتبّ أجمع الباحثون والمؤرّ  لقد      

 ها، وورودها علىشحّ لى نقص الوثائق و یرجع ذلك إو ، خلال العصر الوسیط الإسلاميمغرب ال

 ر في الإحاطةقصّ قد ه بأنّ  ، وتجعله دائما یشعرالباحث قات وشذرات لا تشفى غلیلشكل متفرّ 
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ومن أجل ذلك كان البحث في الموضوع رفعا للتحدي، ورغبة في ... الذي یبحث فیه الموضوع

إضافة لبنة جدیدة تكون لنا زیادة في المعرفة والاطلاع، وتمرینا على البحث والتدوین المنهجیین، 

  .للزملاء الطلبة ومرجعا ومعینا

وغزو  ،معاهداتاللم و بین السّ والجزر،  خلال هذه الفترة بالمدّ العامّة الأوضاع وقد تمیزت     

ة شاط الاقتصادي عامّ ، وكان النّ )ةالأوروبیّ ول الدّ  من( وخارجيّ ) ویلات المحلّیةبین الدّ (داخليّ 

فقات غلب الأحیان في النّ مصادر جلب الأموال التي استخدمت في أ ة من أهمّ جاري خاصّ والتّ 

  .ةالعسكریّ 

  :التساؤل التاليإجابة عن  لقد جاءت فكرة البحث     

الفترة الممتدة المغرب الأوسط خلال صادي والعسكري الذي لعبته مراسي دور الاقتالهو  ما -

  ؟م13م إلى 10/ ه7إلى القرن هـ4مابین القرن 

  :ینالتالی یینالفرع تساؤلینالذي انبثقت عنه ال    

 للمغرب الأوسط خلال هذه الفترة ؟طار الجغرافي كیف كان الإ -               

الدور ماهي أهم مراسي كل منطقة من مناطق المغرب الأوسط وما  -                

  .الذي لعبتهالعسكري الاقتصادي و 
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نهجیة مبنیة على المادة العلمیة التي توفرت لدینا، خطة م اتّبعنا، هذه التساؤلات نع وللإجابة     

وفصل تمهیدي، تلیه  من مقدمةالمذكرة الإجابة على ما تقدّم، فجاءت  نحو یبرر محتوىوعلى 

  :النحو التاليإلى وعلى هذا، انتهت المذكرة . فصول رئیسیة، وخاتمة ةثلاث

 ،جغرافیة بلاد المغرب الأوسطالمبحث الأول لمبحثین، خصصنا  تناولنا فیه :فصل التمهیدي -

  .الشریط الساحلي للمنطقةحددنا ففیه أما المبحث الثاني 

الدور الاقتصادي : تحت عنوان فجاء ،المنطقة الشرقیة لمراسيخصصناه  :لالفصل الأوّ  -

الأول  المبحث. ة مباحثثلاث إلىوقسمناه  ،المنطقة الشرقیةالمغرب الأوسط في  لمراسيالعسكري و 

 ،الثاني عن الدور الاقتصادي لها، و )بونة، جیجل وبجایة(الشرقیة  المنطقة مراسيأهم  فیه تناولنا

  .الشرقیة للمراسيأما المبحث الثالث فكان عن الدور العسكري 

 لنا في المبحث الأولتناو . ، وجاء في ثلاثة مباحثللمنطقة الوسطى تطرقنا فیه :انيصل الثّ الف -

الدور المبحث الثاني وتناولنا في . )، جزائر بني مزغنى وشرشالمرسى الدجاج( مراسي المنطقة

  .الدور العسكري لها علىالمبحث الثالث بینما عرجنا في . المراسيالاقتصادي لهذه 

ابقین، الفصلین السّ كو ، ةالمنطقة الغربیّ  مراسيالجنا عوجاء خاتمة الفصول، فیه : الثالفصل الثّ  -

 تنس، وهران( ةالمنطقة الغربیّ  مراسي بحث الأول أهمّ مالن یتضمّ  ،مباحث ةتناولناه في ثلاث

 .العسكريّ  هاالث دورُ ، وفي المبحث الثّ بحث الثاّنيفي الم دورها الاقتصاديثمّ  ،)المرسى الكبیرو 
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قمنا أولا برصد المادة : الخطوات التالیة تحلیلیا، وفق لقد جاء منهج الدراسة وفق: منهج الدراسة

قمنا بصیاغتها بالاعتماد  ، ثمما حوته في طیّاتها واستنتاج المادة هذهستقراء العلمیة وجمعها، ثم با

  .على المناقشة والتحلیل والمقارنة بما ذكره المؤرخون

التي اهتمت  على ما دونه الرحالة في كتبهم،القسم الأكبر من مادتنا التاریخیة اعتمدنا في       

  :صادي بها ویأتي في طلیعة هذه الكتبالنشاط الاقتالمدن المغربیة و بوصف المراكز و 

عبید االله   بي، لأو جزء من كتاب المسالك و الممالكوه: المغرببلاد افریقیة و  ذكر المغرب في  1

وقد وصف  ،م1965بارون دوسلان في باریس سنة الذي نشره ال ،م1094 /هـ 487 لبكريا

  .المدن المغربیة صاحبه بدقة أهم الطرق و 

حوالي سنة  المتوفى، الإدریسين عبد االله محمد الشریف لاب :نزهة المشتاق في اختراق الأفاق 2

وافیة عن  كونه یحتوي على معلومات ،، وهو من المصادر الجغرافیة المهمةم1166/ه560

الأندلس، وهي معلومات استقاها المؤلف من والمدن بالمغرب و  والمراسيالبحریة، الطرق البریة و 

  .مشاهداته في رحلاته

، الذي یعتبر واحد من م977/ه 367سنة  المتوفى النصیبي بن حوقللا :كتاب صورة الأرض 3

، فاستطاع دراسة اتخذوا من التجارة وسیلة للسفر والتنقل دون جلب الأنظارالتجار المثقفین الذین 

  . عن قربالشعوب ووصف الأقالیم التي تقطن فیها 
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م، وتكمن 12/ ه 6لمؤلف مجهول عاش في القرن  :الاستبصار في عجائب الأمصاركتاب  4

الوجهات التي و ، بها جهات المغرب الأوسط ر المنتجات الزراعیة التي تتمیزابه في ذكأهمیة كت

  .خاصة الاقتصادیة إمكانیاتهاذكر و  المراسيوصف  إلى إضافةهذه البضائع  إلیهاتصدر 

ادة زودنا بنفس الم وقد. م1225/ هـ 622المتوفى سنة  لیاقوت الحموي :كتاب معجم البلدان 5

  .التعریف بهااقع المدن و ة ما تعلق بمو خاصّ فاصیل، بعض التّ  إضافة إلى ،الرحالة التي قدمها لنا

لبیان المغرب في أخبار اأهم المصادر كتاب الموسوعیة ف التاریخیة أما عن المصادر      

، ویعتبر م1311/ ه 712لابن عذاري المراكشي المغربي، الذي كان حیا  المغربالأندلس و 

  .الموحدینخاصة القسم المتعلق بالمرابطین و كتابه من المصادر المهمة لهذه الدراسة 

 كتاب: منها ، والتياعتمدنا على عدد من المراجعإضافة إلى المصادر السابقة وغیرها، و      

الأول والثاني  یهئبجز  الدولة الصنهاجیةكتاب و  عبد الحلیم عویس،لمؤلفه  دولة بني حماد

ى بالإضافة إل .خصائصهاو  المراسيدید أهم وأبرز الذي أفادنا كثیرا في تحو  ،حمادي الساحليل

       .ىمراجع أخر 

من نوعها  ابقةات، منها أن الدراسة تعتبر س، صادفتنا عدة صعوبوأثناء دراستنا لهذا الموضوع    

كما أن  .خاصة في المجالین الاقتصادي والعسكري بالمغرب الأوسط، الدراسات المتعلقة في

بالإضافة  بعینهاة ، أو خاصة بدولعامة الإسلاميللمغرب  تُعنى تكون شاملة أن امّ الكتب المؤلفة إ

 .pdf ما جعلنا نعتمد على كتب بصیغة المتاحة، د الكتب الملموسةوجو  قلّةإلي 
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 الفصل التمھیدي                                                  جغرافیة بلاد المغرب الأوسط ومراسیھا
 

 13 

  :المغرب الأوسط الجغرافي لبلاد طارالإ

خلال 1يسلاممغرب الأوسط ضمن خارطة المغرب الإالحدود الجغرافیة للضبط عد ی       

دیمومة حركة  وضع معین بفعل لعدم استقرارها على فیه یصعب البتّ  الوسیط، أمرا معقدا العصر

  .حكمه ىللدول التي كانت تعاقبت علالضعف وحالة القوة و  ،القبائل البربریة والعربیة

في جغرافیون سلامي، وقد اختلف المن أقسام المغرب الإ ایعتبر المغرب الأوسط قسمو        

ستخدم مصطلح المغرب الأوسط ویقول اول من أویعد البكري  ضبط حدوده خاصة الشرقیة منها،

نأن   والقبائل التي توجد فیه  فابن خلدون الخبیر بأحوال المغرب الأوسط .2قاعدته تلمسا

 یري أن المغرب الأوسط كبنیة جغرافیة ) الدینیةالقبلیة، السیاسیة، الاقتصادیة و (اعه العامة أوضو 

 5وادى الشلف غربا إلى 4من وادى ملویة 3فیها القبائل الزناتیةالمواطن التي كانت تستقر  تدل على

                                                                 
المغرب : ثلاثة أقسام ل المحیط الأطلسي غربا، وقسمت إلىساح قا حتىالواقعة من حدود برقة شر  الإسلامیةهي البلاد  -1

مكتبة  ،الأندلسالمغرب و معالم تاریخ : حسین مؤنسانظر  .الأندلس غرب الأقصى بالإضافة إلى، والمالأدنى،والمغرب الأوسط

 .24، ص م1992ط،.، دالأسرة، القاهرة، مصر
  .76ت، ص.ط، د.، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصر، دالمغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب: أبي عبید االله البكري -2
ربي من المغرب الغوأغلب دیارهم بالقسم  ،البطون الرئیسیة للبربر البتر، من فروعها بني یفرن، مغراوة ، إحدىفرع من ضریسة-3

 دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العربالعبر و :ن ابن خلدونعبد الرحمانظر  .ب الأقصىالمغر الأوسط مثل تلمسان، وهران و 

، م2000، ط.لطباعة والنشر، بیروت، لبنان، دسهیل زكار، دار الفكر ل: ،مراجعةالأكبرالسلطان  البربرومن عاصرهم من ذويو 

  .11، ص7ج
من ملتقي الأطلس الكبیر الشمال وینبع  إلىوهو فیما بین تلمسان ورباط تازا ویصب في البحر المتوسط ویتجه من الجنوب -4

الحضارة الاسلامیة في المغرب والأندلس :حسن حسن علي انظر .الأطلس المتوسطالأطلس المتوسط في شرق البلاد من وراء و 

  .233م،ص1980، 1الخانجي، مصر، ط، مكتبة في عهد المرابطین والموحدین
ذاء الساحل ویصب في البحر الشمال حتي جنوبي مدینة الجزائر ثم یسیر غربا حُ  إلىهو نهر صغیر یجرى من  الجنوب -5

  .26، صالمرجع نفس: حسین مؤنس. وهران المتوسط قرب
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  .جنوبا 2تیهرت إقلیم إلىشمالا ومن ساحل شرشال ووهران  بالنسبة لخطوط الطول شرقا 1الزابو 

بجایة  إقلیما، أما 3بجایة شرقا بلاد صنهاجة إلىالممتدة من المغرب الأوسط غربا  الأقالیموتعتبر 

  .8طرابلس بدایة حدود افریقیة إلى 7، وما وراء قسنطینة6هوارةو 5وعجیسة4قسنطینة فمواطن كتامةو 

  .8طرابلس

ن أ ،المغرب وأرض السودان ومصر والأندلسالموسوم  في كتابه دریسي فیذكرالإالشریف أما      

قلیم الثالث ول من الإیقع في الجزء الأالقسم الذي یرى أنه تحدیدا آخر، إذ لمغرب الأوسط ل

                                                                 
اقلیم الجرید بتونس وهو منطقة رملیة شدیدة لى ربا من تخوم المسیلة ویمتد شرقا إیطلق على اقلیم بسكرة وأعمالها یبتدئ غ-1

، 2م، ج1983، 2محمد حجي، دار الغرب الاسلامى، بیروت، لبنان،ط: ، ترجمةوصف افریقیا: سن الوزانح انظر.الحرارة

  .138ص
: الحمیرى ابن عبد المنعمانظر . مرة وبأراضیها مزارع وضیاع كثیرةعا وسط على طریق المسیلة من تلمسان،مدینة بالمغرب الأ -2

  .126، ص م1984، 2بیروت، ط احسان عباس، مكتبة لبنان،: ، تحقیقالروض المعطار في خبر الأقطار
كانت صنهاجة في القرن الرابع هجري العاشر میلادي تعادل بلاد المغرب الأوسط، مقابل اقلیم قبائل كتامة والذي یبدأ من -3

، ملیانة، المدیة، المسیلة، جزائر بني مزغنى: أهم مدن صنهاجة تخوم بجایة، ومن إلىقسنطینة شمالا وما یلیها جنوبا بشرق 

قیام  فاطمیون وبنو زیري الصنهاجیون إلىتاریخ المغرب العربي، ال: سعد زغلول عبد الحمید انظر .)البویرة حالیا( وسوق حمزة

  .291، 290ص ،3ج م،1990ط، .د، منشأة المعارف بالإسكندریة، القاهرة، المرابطین
ایكیجان، سطیف، باغایة، نقاوس، بلزمة، تیجست، ملیلة، : وع البرانس وأوطانها بناحیة سطیف، ومن أهم مدنهافرع من فر -4

مطبع بریل، لیدن،  ،المسالك والممالك:صطخريبراهیم بن محمد الفارسي الإأبو أسحاق إانظر  جیجل، سكیكدة، القل، قسنطینة، 

  .290نفس المرجع، ص: سعد زغلول: انظر .44ص م،1967ط، .د
شهاب : بالتحریك والتشدید قریة بالمغرب أصل التسمیة عربي فهي منقولة من فعل ماض عجس، أي عجیسة، یاقوت الحموي-5

، 4مجم، 1997ط، .، دار صادر، بیروت، دمعجم البلدان: الدین ابي عبد االله بن عبد االله یاقوت الحموي الرومي البغدادي

  .87ص
  .44،صالاصطخري، نفس المرجع. قبیلة من قبائل البتر-6
مدینة قدیمة بناها الرومان، وهي واقعة علي جبل شاهق ومحاطة من جهة الجنوب بصخور عالیة وبجانبها الغربي قلعة كبیرة -7

  .57، 55، ص2المصدر السابق، ج: حسن الوزان. بنیت في زمن تأسیسها
  .17 المصدر السابق، ص: ابن خلدون -8
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 1''حماد  عین بلاد بنيوسط و ایة في وقتنا هذا مدینة الغرب الأومدینة بج '':قاعدته بجایة فیقولو 

 بجایةو  3تدلسو  ىبني مزغن جزائرو 2برشكتنس و  مثل وسطالأ المغرب كما یذكر أیضا بعض مدن

  .9المسیلةو 8 ةوالقلع7نقاوسو 6وطبنه قسنطینةو 5باغایةو 4ملیانةو  ،جیجلو  بجایةو 

أو قاع صأ ةثلاث إلىالمغرب بلاد   -كتاب الجغرافیا في -هري الأندلسي في حین یقسم الزّ     

 والسوس ،11المغرب الأقصيو  ،10افریقیة: رتیب الذي أوردها علیهعلى التّ  هيو  أو مناطق، أقالیم

                                                                 
ط، .، مطبع بریل، لیدن، دالأندلسالمغرب وأرض السودان ومصر و  :دریسيالشریف الإأبو عبید االله محمد الحسني السبتي  -1

  .90، ص م1863
، والأخبارنزهة الأنظار في عجائب التواریخ : شیمحمود مقد. وهي علي ضفة البحرعلیها سور ترابمدینة صغیرة علي التل و  -2

  .88، صم1988، 1الاسلامي، بیروت، لبنان، ط، دار الغرب علي الزاوي: تحقیق
حسن  .، وتحیط بها أسوار قدیمة متینةمن شاطئ البحر المتوسط ثلاثین میلااها الأفارقة علي بعد نحو تسعة و مدینة عتیقة بن-  3

  .42، ص 2جالمصدر السابق،: الوزان
الهادي روجي . زروعها  ، ولها نهر یسقي أطثرلإقامة ابنه بلكینمدینة قدیمة أعاد بناءها زیرى بن مناد الذى اتخذها مقرا  -4

حمادي الساحلي، دار الغرب : ، ترجمةم12 إلى 10الدولة الصنهاجیة تاریخ افریقیة في عهد بني زیري من القرن : إدریس

  .97م، ص1992، 1الاسلامي، بیروت، لبنان، ط
أحسن التقاسیم في معرفة : س الدین محمد بن أبي بكر المقدیسي البشاريأبو عبد االله شم .أوراسمدینة كبیرة مسورة تحت جبل -5

  .60ص م،1906بیروت، دار صادر،  ،الأقالیم
بضم أوله ثم السكون، ونون مفتوحة، وهي بلدة في طرف افریقیة مما یلي المغرب علي ضفة الزاب فتحها موسي بن نصیر، -6

 ،المصدر السابق: حمويیاقوت ال ،ـه454مرد المهلبي في حدود سنة ر خربت من طرف البربر واستجدها عمر بن حفص هزا

  .21، ص4مج
عجائب  الاستبصار في: مؤلف مجهول .مراحلالمسیلة أربع  ، ومن نقاوس إلىمدینة كثیرة الثمار والمزارع وأكثر فواكهها الجوز -7

  .60، صت.ط، د.عبد الحمید، دسعد زغلول: ، تعلیقالأمصار
  .469، صالمصدر السابق: الحمیري. )كلم 20.796حوالي (المسیلة اثناعشر میلا طویل بینها وبینوهي قلعة أبي -8
  .56، ص نفس المصدر: الشریف الادریسي -  9

بن نوح علیه  ، ویقال سمیت بفارق بن بیصر بن حامبن أبرهة افریقشإلىفریقیة نسبة ، وسمیت ااسم لبلاد واسعة ومملكة كبیرة -10

ا علي ، وبقي اسمهالمسلمون القیروان خربت افریقیة ، ولما اختطا حاز لنفسه مصر، حاز فارق لنفسه افریقیةاه لمّ أن أخ، و السلام

  .228، ص 1، جنفس المصدر:  یاقوت الحموي. یعهالصقع جم
الشرق وادى من ،و كز الخلافة من المغربین الأدنى والأوسط، وحده من الغرب البحر المحیطلأنه الأبعد عن مر  سمي أقصى-11

  .34، ص1ط، ج.، دستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصيالا: أحمد بن خالد الناصري السلاوي. ملویة وجبال تازا



 الفصل التمھیدي                                                  جغرافیة بلاد المغرب الأوسط ومراسیھا
 

 16 

 ول هوقع الأیذكر أن الصّ ، فومدنه الساحلیة یبین لكل صقع القبائل التي وطنتهو  .1الأقصي

 ستون طرابلس، :ومن مدنها الساحلیة ،2برغواطةو وزناتة  كصنهاجة، ،رالبرب تسكنها قبائلة و افریقیّ 

من قصي و قع الثاني فهو المغرب الأوأما الصّ  .، وبرشكيي مزغنبن ، جزائربونة، بجایة ستون

ومن هنا نلاحظ أن الزهري لم یستعمل في كتابه الجغرافیا  .4، ملیلة3هنین ،وهران ،تنس: مدنه

  .إذ اكتفي بذكر المدن مصطلح المغرب الأوسط

ن افریقیة إ ":فیقولالمغرب افریقیة و هما  قسمین ىلإم المنطقة قسّ فقد  ،یاقوت الحموي وكذلك     

جبال السوس المحاذیة  إلى یمتد من ملیانة المغرب ماأو  .ملیانة وأ بجایة، إلى5تمتد من برقة

  .7"جزء منه  6ندلسللمحیط الأطلسي، والأ

 

                                                                 
: ، تحقیقالمغرب إلىحدود العالم من المشرق : مؤلف مجهول:انظر.في المغربوهي آخر مدینة  الأطلسيمدینة على ساحل  -1

  .134م، ص1999، 1القاهرة، طیوسف الهادي، الدار الثقافیة للنشر، 
ل ضلال وكفر، شكلوا جوس وأهوهم م في القرن الثاني هجري، قامت في المغرب الأقصىهي أمم لا تحصي من بلاد تامسنا،  -2

ابي الحسن علي بن عبد االله ابن ابي زرع . في خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان ـه127سلام، وقد ظهروا سنة خطورة علي الإ

تورنبرغ، طبع في  اكارل یوحن: ، تصحیحالأنیس المطرب روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس: الفاسي

برغواطة هراطقة المغرب في العصر : سالمعبد العزیز ، انظر 83، 82م، ص1843، ط.مدینة اوبسالة بدار الطباعة المدرسیة، د

  .4، 3م، ص1993ط، .، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندریة، دالاسلامي
  .80، صالمصدر السابق: البكري. مرسى مقصود تسكنه قبائل كومیة -3
، 112، 107صالقاهرة، مصر، دط، دت، ، حاج صادق، مكتبة الثقافة الدینیة: ، تحقیقكتاب الجغرافیا: بكر الزهري ابو -4

114.  
 ،1، جنفس المصدر: یاقوت الحموي. م مدینتها أنطابلس، واسدن وقرى بین الاسكندریة وافریقیةاسم صقع كبیر یشمل على م-5

  .388ص
فیها دائمة، المغرب واسمها في اللغة الیونانیة اشبانیا، والأندلس بقعة كثیرة الفواكه والخیرات  إلىجزیرة في آخر الإقلیم الرابع -6

صفة جزیرة الأندلس منتخبة من كتاب الروضالمعطار في خبر : عبد المنعم الحمیري. وأول من اختط بنو طوبال بن یافت بن نوح

  .2م، ص1988، 2في بروفنسال، دار الجیل، بیروت، لبنان، طلی: ، نشرهالأقطار
  .288، ص1المصدر السابق،ج: یاقوت الحموي -7
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الذي یمتد شرقا حتى  ،وسط، هي قاعدة المغرب الأن بجایةأى فیر  ما ابن سعید المغربيأ     

ة : وسطمغرب الأمن مدن الیذكر و . من افریقیة على الساحلتعتبر جزء ، وبونة 1قسنطین

  .4غیرهاو 3تدلسو  ي، جزائر بني مزغن، تنس2مستغانم

ویقول عبد المنعم الحمیري، أن بجایة هي قاعدة المغرب الأوسط، وحده مع بلاد المغرب  

 بهذا وهو.6ن تلمسان هي قاعدة المغرب الأوسطأنه من جهة أخرى یقول أكما ، 5الأقصي هو تازا

  .لم یحدد بدقة القاعدة الفعلیة للمنطقة وقد تعارض مع أفكاره بهذا

ما أ، خر حدود مملكة بجایةأإلىوهران  ، فتمتد منوسط عند ابي الفداءأما حدود المغرب الأ    

  .7"وسطول بلاد المغرب الأقصي متاخمة للأأ:" یقول عنهاتلمسان ف

                                                                 
، وبجانبها الغربي قلعة كبیرة محاطة من جهة الجنوب بصخور عالیة، وهي واقعة علي جبل شاهق و الرومانمدینة قدیمة بناها -1

  .57، 55، ص 2المصدر السابق، ج: حسن الوزان. نیت في زمان تأسیسهاحصینة ب
 لها میناء صغیر كثیرا، المحیطة بها جیدة للفلاحة وخصبة ، وجمیع الأراضيالأفارقة علي ساحل البحر المتوسطمدینة بناها  -2

  .32، ص نفسه. روبیةو ما تقصده السفن الأ
  .42، ص نفسه. المتوسطلا من شاطئ البحر مدینة عتیقة بناها الأفارقة على بعد تسعة وثلاثین می -3
، 140صم، 1982، 2دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط، ل العربياسماعی:، تحقیقكتاب الجغرافیا: ابن سعید المغربي -4

142.  
الأنواع ویسكنها قبائل من جبال عظیمة حصینة كثیرة التین والأعناب وجمیع الفواكه وأكثر شجرها الجوز وهو من أجود  -  5

  .186ص ،الاستبصار: مؤلف مجهول. البربر
  .136، 135، 81، 80ص  ،المصدر السابق: ريالحمی  -6
ط، .رینود والبارون دیسلان، دار الطباعة السلطانیة ، باریس، فرنسا، د: نشره، تقویم البلدان: أبي الفداء عماد الدین اسماعیل-7

  .136، 122م، ص 1840
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 تربعی للطول الذينظرا  تجارتهااجت ر شطت العدید من الخطوط التجاریة و قد نو        

یة بارزة علي المستویین مكانة اقتصاد البلادكسب أوهو ما  .1كلم كشریط ساحلي1200ىعل

  .الخارجيو  الداخلي

لى كثرة ع ساعد طویل تمتع المغرب الأوسط بشریط ساحلى :وسطالشریط الساحلي للمغرب الأ 

الرؤوس والخلجان التي تشكل مراسي ، خصوصا وأنها توفرت علي الكثیر من يوتعدد المراس

  .طبیعیة

، والسفینة وقفت على الأنجر أي ثبت كأرسى: من رسا یرسو رسواوالمرسى  :تعریف المرسى     

، ثم استعمل للدلالة علي المكان الذي ترسو رسى هو محل وقوف السفینة بالساحل، فالم2وأرسیته

  .وتنطلق منه السفینة

الغربي  نشاء عدد كبیر من القواعد البحریة في سواحل الحوضإلقد عمل غزاة البحر علي     

 ىمرسالخرز، و  ىمرس، بونة ىمرسالدجاج،  ىمرستنس،  ىمرس:شهرهاأوجزره و المتوسط  للبحر

والتي لا تتوفر  ،مراسي أخري لىإ بالاضافة ،4مرسى ومیناء 41وهي من ضمن مجموع  .3وهران

 نها اكتفىكتب عالذي  ونأو المؤرخالجغرافیین  ، ذلك لأن الرحالةكافیة علوماتتتوفر حولها م

                                                                 
 ،2للمغرب الأوسط، جامعة الجزائر، مخبر البناء الحضاري وحربا سلما الموانئ الجزائریة عبر العصور: مجموعة من المؤلفین -1

  .135،ص الجزائر
مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، : ، تحقیق القاموس المحیط: الفیروزابادىلدین محمد بن یعقوب مجد ا -2

  .1288، صم2005، 8بیروت، لبنان، ط
  .84، ص م1984، 2، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، طجزر الأندلس المنسیة: عصام سالم -3
  .130المرجع السابق،ص: مجموعة من المؤلفین-4
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، بینما تذكر التفاصیل في ، من دون تفصیل أو تخصیص لنشاطهابذكر بعض أسماء المراسي

 غیر متوازنة بین هذه المراسيبالمعلومات تغطیة ال، فتكون بذلك لسبب أو لآخرالآخر بعضها 

  .وتلك

عددا من مراسي المغرب  في كتابه المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب، البكريولقد أورد      

بونة ثم  ىمرسثم یلیه  1الخرز ىمرس: على النحو التاليالغرب  إلىمن الشرق الأوسط، ورتبها 

 ىمرس، 6لالق ىمرس ،5ستورةأ ىمرس ،4الروم ىمرس ،3البیري ىمرسلى إثم  2الخروبة ىمرس

وفیها قبائل كتامة،  ،جایة وهو علي ساحل قلعة أبي طویلب ىمرسثم ، 7سبیبة ىمرسلى إ ،جیجل

 ىمرسشرشال،  ىمرسثم  ،علي جبل شنوة 8البطال ىمرسوهو غیر مأمون ثم .الدجاج ىمرسلى إ

افیة وحصن المنصوریة على بجایة تقع جزائر العبین جیجل و و  .9جبل وهران ى، ثم مرستنس

   .مرسى سبیبةالبحر و 

                                                                 
،  16ص  ،الاستبصار: مؤلف مجهول. بونة، تشتهر بصید المرجان، وبها دار لصناعة السفن والمراكب الحربیةتقع شرق  -1

17.  
  .102ص  المرجع السابق،: الهادي روجي ادریس. الرأس الحمراءیقع بین بونة و  -  2
  .29ص، المصدر السابق: الحمیرى .من قواعد الأندلس الجلیلة وبینها وبین غرناطة ستة امیال -3
  .102، ص المصدر السابق: البكري. السفن في فصل الشتاء لإرساء میناء صالح -4
  .102ص نفسه،  .سكیكدة یمثل میناء مدینة -5
، ص نفسه. سنطینةمدینة ق وهو مرسى، وعرف مرساها باسم أخر ناحیة الشرق بحوالي سبعون میلا یبعد عن جیجل من-6

  .18ص مصدر سابق،  ،رالاستبصا: مؤلف مجهول: انظر.83
  .82ص المصدر نفس :البكري. جزائر العافیة إلىموجود في جبال كتامة ومنه تدخل السفن  -7
  .82نفسه، ص ل فرون ویقع في جبل شنوة،غیر مسكون وله ماء یسیر ویقابله من عدوة الأندلس جب مرسى-8
  . 83 ،82، 81، ص المصدر السابق: البكري -9
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 مع ذكر المسافة الفاصلة فیما بینها في سیاق الموضوعدریسي الإالتي أوردها  لمراسيأما ا      

 2لى برشك علي الساحل ستة وثلاثون میلاإومن تنس  1لى تنس مجریانإمن وهران  :فهي كالتالي

 3سلى تامدفو إ ىجزائر بني مزغن ، ومنسبعون میلا يجزائر بني مزغن لىإأما من شرشال  2میلا

 ومن تامدفوس ،حسن وعلیه مدینة صغیرة ىمرس وتامدفوس ،میلا ثمانیة عشر شرقا 3ستامدفو 

، متحصنة شرون میلالى تدلس أربع وعإالدجاج  ىمرس، ومن اج عشرون میلاالدج ىمرسلى إ

أما من جیجل  ،، وفي البحر تسعون میلاسبعون میلالى بجایة إومن تدلس  ولها صور حصین

  .5خر المدنآو  ىمرسوهو   سبعون میلا 4لى القلإ، ومن جیجل لى بجایة خمسون میلاإ

المدینة التي فیها المرسى، فیذكر  رنظامقدیش في كتابه نزهة الأمحمود على نفس المنوال، یسوق 

 6أرزاو لى مرسىإومنها لا لى مشانة خمس وعشرون میإمن وهران ف.المسافة بینها وبین من تلیها

وهي مدینة  لى مستغانم علي البحرإومنها ،لیها الحنطةإي قریة كبیرة تجلب وه ثمانیة عشر میلا 

، ومن حوض وهو مرسى حسن ربع وعشرون میلاأ 7لى حوض فروجإصغیرة ثم من مستغانم 

 ، ومن جزائرربع وعشرون میلاأجزائر الحمام  إلى ع وعشرون میلا لى طرف البحر أربإفروج 
                                                                 

الأوضاع الاقتصادیة : جودت عبد الكریم یوسف .كلم184،206هي وحدة لقیاس المسافات البحریة والمجرى یساوي -1

  .74، ص، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائروسطالاجتماعیة في المغرب الأ و 
  .74ص  نفسه،كلم، 1, 733المیل یساوي وحدة استعملت للقیاس و  -2
وهي تامنفوست حالیا بالقرب من مدینة برج البحري شرق  بالمغرب قرب جزائر بني مزغنى ، ومدینةوجزیرة اسم مرسى -3

  .13، ص 2المصدر السابق، ج: یاقوت الحموي. العاصمة
حكمها المسلمون ، ولما القوط هدموا أسوارها، وهي لیست مسورة لأن الرومان علي ساحل البحر المتوسط مدینة كبیرة بناها-4

  .54،ص2المصدر السابق، ج: حسن الوزان .تركوها علي حالها

  .98، 89،96، 88المصدر السابق، ص : دریسيالإ-5

  .70، ص المصدر السابق: البكري. ها جبل كبیر فیه ثلاث قلاع مسورةوبقرب مستغانم ووهران،، بین الیةآرزیو الحمدینة -6

  .81، صنفسه. وهران في البر أربعون میلا بینه وبین -7
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 ومنها عشر میلا اقلوع الفراتین اثن لىإ، ومنه  وعشرون میلاصب وادي الشلف اثنان لى مإالحمام 

 عشر میلا ااثن وهو خارج في البحر 1لى طرف البطالإومن شرشال  ،عشر میلا الى تنس اثنإ

لى إ، ومنه میلاتامدفوس ثمانیة عشر  لىإ، ومنها ثمانیة عشر میلا ىجزائر بني مزغن لىإومنه 

لى جیجل إ ، ومن مزغیطنمیلا ا عشرلى طرف بني جناد اثنإومنه  ،میلا مرسى الدجاج عشرون

، ثم واد یأتي من ظهر میلة مع الجنوب وهناك مسقط ،لى وادي القصب عشرون میلاإومن جیجل 

  .2لى بونةإثم  الروم ثلاثون میلا ىلى مرسإ ، و  ستورة عشرون میلاألى القل ثم إمرسى الزیتونة ثم 

أدوارا عدة منها الدور  تعددت فیه المراسى والمرافئ ولعبت ومن هنا یتضح لنا أن المغرب الأوسط

ورجال ي یتمثل في تنقل العلماء والتجار الذ ، التجاري الاقتصادي والعسكري،الثقافيالحضاري 

خصوصا مع نهایة القرن السادس هجري الثاني عشر میلادي بعد تزاید الضغط الهلالي  ،الحكم

بلاد المغرب الأوسط ة لوبذلك استفادت المدن الساحلی. الطرق الداخلیة ق فياع الطر انتشار قطو 

 مؤقتة أو نهائیة أو مقیمین بصفةب العلم والحج عتبر منهم إما كعابرین في طلباستقبالها لعدد م

المغرب الأوسط بعدد من المخلفات الأثریة خصوصا البناءات الدینیة  مراسي تزخر كما 

أهم الشواهد الأثریة في كل من القالة وبجایة  تتركز ات المدن والأدوات الفخاریة حیث وتحصین

  . والجزائر وشرشال وهنین

 ومن قیمة الأسطول البحري ،المبادلات التجاریةوسط زاد من قیمة بالمغرب الأ ين تعدد المراسإ

حیث عرفت البحریة في المغرب الأوسط الخامس هجري الحادي عشر میلادي خاصة منذ القرن 
                                                                 

  .82، نفسه صندلس جبل قزوین ویقع في جبل شنوة، ویقابله من عدوة الأمسكون له ماء یسیرمرسى غیر  -1
  .103 – 102 – 101– 100، ص السابق مرجعال: محمود مقدیش -2
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وكان لها  ،أصبحت  تشكل قوة بحریة، و الاسلامي طیل في بلاد المغربالاستقلال عن باقي الأسا

  .الموحديو  صة في العهد الحمادي والمرابطيالمسیحي خا يدور في مواجهة التحد
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لم تتوفر في المدن  على إمكانیات طبیعیة الأوسطالمدن الساحلیة بالمغرب  توفرت      

 .ربط وعبور بین الدولالتي تشكل نقاط  ،اسىالمر  على العدید من تشرفالداخلیة، خاصة وأنها 

من  مراسيال قد قسمنا هذهول. طت مختلف العلاقات خاصة الاقتصادیة والعسكریةنشّ بذلك 

 .الأوسطالمغرب  سط وغربو  مراسي، و شرق مراسي :رافي على السواحلخلال موقعها الجغ

  .الأوسطشرق المغرب  مراسيأهم  :المبحث الأول

هامة وبارزة في مكانة ) بونة، جیجل وبجایة( الأوسطشرق المغرب  مراسيلقد شغلت      

  .المجالین الاقتصادي والعسكري خاصة وأنها تطل على بحر الروم

ویقال لها 1ىبین مرسى الخرز وجزیرة بني مزغن بالضم ثم السكون، مدینة بإفریقیة :بونة-أ

افتتحت على ید أحد رجال  ،2غربامیلا 120ساحل البحر على بعد على  الرومان هابنا. عنابة

وتتوفر بونة على نهر 5ارقعتهفي  ربسي الإوقیل أنها تضاه4،هـ548سنة  3رجاو الملك ر 

كثر مرسى الخرز الذي یشرق فیحیط بها المن أما  .البحر من جهة الغرب متوسط یصب في

                                                           
1

 .512، ص1، جالسابق المصدر: یاقوت الحموي -

  .61، ص 2، جالمصدر السابق: الوزان حسن -2

ویتعقد  ،البحر وقربهم ومنع الافرنج عنهم وقد أكرم المسلمین في، ملك صقیلیةملك نورماني وهو الملك روجار الأول   -3

رغام المسلمین على إ، كما اضطر في اخر أیامه على مملكتهالطمأنینة في حب الهدوء و ذ كان یإبعضهم أنه مسلم في السر 

، 2، بیروت، طلثقافة، دار االأدبالعرب في صقیلیة، دراسة في التاریخ و : حسان عباسإ. وبعث فلیب لغزو بونةر التنصّ 

، 1الأمیر،طأحمد بن سودة، دار : ، تقدیمالموسوعة العامة لتاریخ المغرب والأندلس: ؛ انظر نجیب زبیب147م، ص1975

  .192، ص2م، ج1995

  .79، صالمصدر السابق: ف الإدریسيشریال -4

  .7م، ص 1872 دط،، مطبعة بریل، لیدن،المسالك والممالك :أبو القاسم بن حوقل -5
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وحول بونة قبائل عدیدة .3ومساجد كثیرة أسواقوبها  2ولها مرسى یسمى الأزقاق1نفیه المرجا

ثر وقد تدهورت بونة إ 4.بشرتهم بصفرة البشریة امعناصرهین یمتاز تاللّ  وأوربة كمصمودة

، ـه548 5وصول بني هلال الذین سیطروا على تلك الربوع، وعند سقوطها بین أیدي النورمان

  6.م كانت فقیرة وقلیلة العمران1153/

على الساحل  7موضع: لام وآخرهوفتح الثانیة بینهما یاء ساكنة  الأولىبكسر الجیم  :جیجل - ب

على  الأقدمون الأفارقةبناها  .ةمن بجای 9عشر فرسخا أثنىع على بعد ـتق 8الساحل غربي بونة،

  10.المتوسطعلى ساحل البحر 

                                                           
  .134، ص در السابقالمص: ابن سعید المغربي -1

  .127ص ،المصدر السابق، صارالاستب :مؤلف مجهول -2

  .234، ص المعطارالروض : يالحمیر  -3

  .55، ص المصدر السابق: البكري -4

وهم ) وحُرّفت إلى عدّة لغات أوروبیة -أيْ رجال الشمال  ،ردماندنور "Norðmanðr " النوردیة القدیمة من(أو النورماندیون  النورمان-5

ة واعتادوا تمیزهم ثقافتهم الخاص جرمانیة كانوا ذوي أصول. والنرویج والسوید ركاالدانم ، استقروا فيإسكندنافیا خلیط من شعوب

فقد  منهم القرصنة المستقرة على السواحل والمنخرطة بأعمالالعناصر  ، أما، معظمهم من الفلاحینوبحر الشمال ببحر البلطیق الملاحة

وغزا انجلترا وشمال غرب فرنسا، ثم غزوا جنوب ایطالیا وأسسوا مملكة بصقیلیة بعد ومنھم من زحف جنوبا  الفایكنغ أطلق علیهم اسم

، بیروت، دط، ، دار الاحد البحیري اخوانبحوث ودراسات في تاریخ العصور الوسطي: عاشور سعید فتاح .طرد المسلمین فیھا

  .289، 284م،ص 1977

  .101السابق، ص مرجعال: الهادي روجي ادریس-6

  .169، ص 2المصدر السابق، ج :یاقوت الحموي -7

  .382، دت، ص2فرحات الدشراوي، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس، ط: ، تحقیقافتتاح الدعوة: القاضي النعمان-8

  .65سابق، ص مصدر : المقدسي. كلم 5.760عشر ألف ذراع، ما یساوي  ثنا، یعادل إقوحدة قیاس لمسافات الطر  -9
  .380، ص 2م، ج1989، ترجمة محمد حجي وآخرون، دار لنشر المعرفة، الرباط، إفریقیا: كاربخال مارمول -10
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وهناك من یدعى  igigliكلمة جیجل فمنهم من یقول إیجیجلي أصلوقد اختلف المؤرخون في 

والبعض یقول جیرجي  یلوهناك من یسمیها جلج 1أنها محلیة كتامیة نسبة إلى قبیلة كتامة

مرسى جیجل  «:قدم وما یدل على ذلك قول البكريالمعروفة منذ ال 2ها جیجلوالبعض یسمی

جیجل «:لحمیري في كتابه الروض المعطارویقول أیضا ا. 3»الیوممعمور  أثار للأول وهو

مدینة ، میلا 50جایة بین جیجل وبوبین میلة من أرض المغرب مرحلة و  نهامدینة قدیمة بی

  4.»بحر والبحر یحیط بها ویضرب سوراصغیرة على ضفة ال

سي والساحل أما في فصل فصل الشتاء یسكنون المراجیجل فقد كانوا في  أهلأما عن     

مرسى  ،وتمتلك جیجل مرسیان5.رالبعید من البح الأعلىقلون أمتعتهم إلى الحصن الصیف فین

في جنوبها یصعب الدخول إلیه لوعورته ومرسى من جهة الشمال ساكن الحركة لا یحتمل 

  7.وقد عرفت منطقة جیجل النمو والتطور خلال العهد الحمادي .6الكثیر من المراكب لصغره

                                                           
  .34م، ص 2007، منشورات الانیس، الجزائر، تاریخ منطقة جیجل قدیما وحدیثا: علي خنوف -1

  .380، ص المرجع السابق :لاكاربخ مارمول -2

  .82، ص السابق المصدر :البكري -3

  .184المصدر السابق، ص : الحمیري -4

  .97نفس المصدر، ص  :البكري -5

  .184المصدر ، ص نفس  :الحمیري -6

  .39المرجع السابق، ص  :علي خنوف -7
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 مدینة على ساحل البحر بین افریقیة:وهاءبالكسر وتخفیف الجیم وألف ویاء  :بجایة -ج

ت كانت بجایة قاعدة بحریة هامة تحمى شواطئ شمال افریقیة خاصة ضد هجماوقد 1والمغرب

أسوار بها  وأحاطتوهي مدینة عتیقة قام ببنائها الرومان ،2روباماندیین جنوب أو ر الروم والنو 

ة ة في أسفل سفح جبل وعر مقطوعة بالنهر فبجایة مدینة بریة بحریة موضوع 3عالی

  5.الشرق والغرب وكذلك من جهة الجنوبویحیط بها البحر من جهة 4والبحر

تعرف باسم صلدة ثم انتقلت إلى الرومان وعرفت  نالفینیقیو  أسسهاا لمدینة كانت بجایة موقع

سكنتها قبیلة تسمى فقد كانت عبارة عن قریة صغیرة  الإسلاميصالداي، أما في العصر  باسم

 ةنظرا لما تتمتع به خاص 6ببنائها الناصر فقام ،لها أي شأن یذكر ولم یكنبجایة أو بوجى، 

والجزائر وتطل  تقع بین مدینتین مهمتین قسنطینة أنهاوأنها تشرف على البحر من الساحل كما 

  7.كما تتمتع بجایة أیضا بنهر كبیر یسمى الوادي الكبیر .ران البحرعلى خلیج یحمیها من ثوَ 

                                                           
مراصد : بن عبد الحق البغدادي انظر صفي الدین عبد المومن.339-228ص ،1ج المصدر السابق،:یاقوت الحموي -1

علي محمد البجاوي، دار الجیل، بیروت، لبنان، : ، تحقیقالاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع وهو مختصر معجم البلدان

  .177، ص1م، مج1992، 1ط

  .102م، ص 2000، 1، أوراق شرقیة للطباعة، بیروت، طمدینة إسلامیة 1000موسوعة  :عبد الحكیم العفیفي -2

  .50، ص2السابق، جالمصدر : حسن الوزان -3

م، 2007، 1، تقدیم سعد بوفلاقة، منشورات بونة للبحث والدراسات، بونة، طالرحلة المغربیة :سيالعبدرى محمد البل -4

  .49ص

  .129ص ،المصدر السابق،الاستبصار: مؤلف مجهول -5

ل حمادوعظم شأنه وبني آوقد اعتزل . م1062/ه 454 ه بلكینهو الناصر بن علناس وتولي الحكم بعد اغتیال ابن عم6

 .206، ص6المصدر السابق،ج: ابن خلدون.المباني والمدائن العظیمة 

  .102م، ص1991الصحوة للنشر والتوزیع، القاهرة، دار  ،دولة بني حماد: عبد الحلیم عویس -7
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إلیها الكثیر من  جلب ،م1067 - هـ369في بنائها سنة  بن علناس روعندما شرع الناص

انتقل إلیها ، ثم 1بناءها أكملبعد أن  باسمهتسمى  أصبحتمن الضرائب، ثم  وأعفاهمالسكان 

والمراكب وأنشأ بها السفن إلى أن  الأساطیل وأنشأ بها دار لصناعة م1068/هـ461في سنة 

. الأوسطوغدت المدینة من أهم مدن المغرب  2جایة الناصریة عین بلاد بني حمادب أصبحت

وهزیمة 3ین من افریقیة بعد خراب القیروانوفود الكثیر من الهارب أهمیتهاالذي زاد من  والأمر

  4.أمام حملة الهلایینالمعز بن بادیس 

  :الأوسط المغرب شرق لمراسيالدور الاقتصادي :المبحث الثاني

، خاصة منذ نقل خلال العصر الوسیط مكانة كبیرة الأوسطمغرب لالشرقیة ل المراسياحتلت    

  .5إلى بجایة بسبب ماخلفته موقعة سبیبة ین من القلعةلحمادیعاصمة ا

                                                           
  .62، ص2المصدر السابق، ج :الحموي یاقوت -1

  .104،صالسابق المرجع: عبد الحلیم عویس -2

، واسمها بالفارسیة كاروان، وهي مدینة مصّرت في الاسلام في أیام معاویة رضي االله مدینة بافریقیة وهي في الاقلیم الثالث -3

  .420، ص4المصدر السابق ج:الحموي یاقوت. عنه

  .104، صالمرجعنفس  :عبد الحلیم عویس-4

وان فخربوها ومن أهم نتائج هجرة الهلالیین للمغرب تعریب البلاد على المستوى ن بحملة على افریقیة والقیر قام الهلالیو  -

المرجع السابق، : سعد زغلول. العرقي واللغوي كزناتة التي تنتسب الي القیسیة وصنهاجة التي انتسبت الي الحمیریة الیمنیة

  .287، ص3ج

، التي نزلها حشود الناصر بن علناس بالشرق الجزائري بمنطقة الأوراس قریة سبیبة القریبة من الاربس كانت بالقرب من-5

م بین تمیم وابن عمه الناصر بسبب تدخل هذا الأخیر في شؤون افریقیة وانتهت الموقعة 1065/ه457وكانت الموقعة سنة 

  .452، 451ص 3ج المرجع السابق،: سعد زغلول. تحصن بأسوارهاالذي لحق بالقلعة و  بهزیمة الناصر



 الأوسطشرق المغرب  راسيوالعسكري لم الاقتصاديالدور                     الأولالفصل 

 

 29 

لمعز بن بادیس وهرب صاحبها ا ،القیروان افریقیة خرّبوا ادخلو لما  1فأعراب بني هلال وسلیم

فان في سبیبة فالتقى الطر بن عمه صاحب القلعة لنصرته بجیشه الكبیر إلى المهدیة فخرج ا

  2.هوقتل المنصور وأخو 

خاصة في المجال الزراعي بفضل  ازدهاراالساحلیة فقد شهدت  المناطقا أمّ    

وقد دعمت مكانتها بفضل سیاسة المسالمة التي  4وبسبب تحصین المنطقة طبیعیا3إمكانیاتها

الاقتصادیة، فقد  الأنشطةبرز التجارة من أ وباعتبار5نا الحمادیون اتجاه العرب والمسیحییاتخذه

زهي عصورها وما أ الأوائل نالحمادیو  الأمراء في الفترة التي حكم فیهافقد بلغت المنطقة 

ة فمن الظروف السیاسیة المحیط .ساعدها على ذلك ظروفها السیاسیة والاقتصادیة والجغرافیة

بإفریقیة بعد رحیل الفاطمیین إلى القاهرة على عهد المعز  ااستقلو الذین  6الزیریین أنّ  بهم نجد

                                                           
استقروا في  في إقلیم الطائف،وجبل زغوان  كانت مضاربهم من القبائل العربیة القویة. وسلیم من شبه الجزیرة العربیة بنوهلال-1

ورحلوا للمغرب فعاثوا فیها فسادا، ـه444دفعهم الخلیفة الفاطمي العزیز الي القیروان  وعندما شكلوا خطرا على الفاطمیین.مصر

 والإجتماعیة رحلة بنو هلال إلي المغرب وخصائصها التاریخیة: انظر عبد الحمید بوسماحة. نتیجة للظروف الطبیعیة القاسیة

سعدون عباس نصر  انظر .66، 65، ص1م، ج2008، 1، دار السبیل للنشر والتوزیع، بن عكنون، الجزائر، طوالإقتصادیة

، 1، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، طأمیر المرابطین دولة المرابطین في المغرب والأندلس عهد یوسف بن تاشفین: االله

  .57م، ص1985

  .81المصدر السابق، ص: الحمیري -2

دار الشروق،  ،ـه6النشاط الاقتصادي في المغرب الاسلامي خلال القرن  :الدین أحمد موسي عز-3

  .265م،ص1983بیروت،

  .16م، ص2011كرم االله، الجزائر،دار  ،مدینة بجایة الناصریة :محمد الشریف سیدي موسي-4

  .226المرجع السابق، ص  :ویسعبد الحلیم ع -5

  .270، ص نفسه -6
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أبي ابن وذلك على عهد یوسف الصنهاجي والدلیل على ذلك حین قال  1هـ362نة بن بادیس س

، فاستعمله على عمله إلى مصر 2في إفریقیة حین سار المعز لدین االله مربالأ اواستقلو «ردینا

  3.»الصنهاجيبن زیري بن مناد  أبا الفتوح یوسف

وأما عن الظروف الجغرافیة فتتمثل في الموقع الاستراتیجي للمنطقة حیث یقول البكري عن  

: ل عنهااا عن جیجل فقد قأمّ  4.»، ویطل على بونة جبل زغوغوهي على البحر...  «:بونة

أما بجایة فیقول صاحب  5ولها ربضضفة البحر والبحر محیط بها،  صغیرة، على ةمدین

  6.»بها أحاطتة قد بین جبال عن شامخ مدینة عظیمة ما «:ارالاستبص

                                                           
، تحقیق جمال الدین شیال، منشورات وزارة الأوقاف، اتعاظ الحنف بأخبار الائمة الفاطمیین الخلفاء:تقي الدین المقریزي -1

  .134، ص 1م، ج1996القاهرة، ط، 

سنة، 22م وكان عمره 953ه 341م تولي الخلافة 931ه 319تمیم معد بن منصور ولد في رمضان المعز لدین االله أبو -2

؛ انظر أبي عبد االله محمد بن 93، ص1جنفسه،م ، 976ه 365وهو رابع الخلفاء الفاطمیین بالمغرب وأولهم في مصر، توفي 

ط، .حلیم عویس، دار الصحوة، القاهرة، دالتهامي نقرة وعبد ال: ، تحقیقأخبارملوك بني عبید وسیرتهم: علي بن حماد

 .83م، ص2009

  .71م، ص 1869، مطبعة الدولة التونسیة، تونس، المؤنس في أخبار إفریقیة وتونس :دینار أبيابن  -3

  .233المصدر السابق، ص  :البكري -4

  .97المصدر السابق، ص  :الإدریسي -5

  .129ص ، المصدر السابق، ستبصارالإ :مؤلف مجهول -6
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والمواد الخام  أخشابا عن الظروف الاقتصادیة للمنطقة فتتمثل فیما تتوفر علیه من أمّ       

وفیها فواكه  1الأخشابحیث تمتلك بونة الكثیر من  الأخرىالطبیعیة  المنتجاتوغیرها من 

  2.وبساتین كثیرة كما تتوفر على القمح والشعیر

تمتد على بعض الأراضي  أراضیهموبالرغم من أن  ،كل سكانها فلاحینفكان  ا جیجلأمّ      

وبجایة بواد  3كما یكثر فیها الجوز والتین ،تنتج الشعیر والكتان والقصب كانت إلا أنها الوعرة

وتحیط بها البساتین خاصة من جهة  4ومزارع كثیرة والحنطة والشعیر والتین وسائر الفواكه

بالإضافة إلى الثروة الحیوانیة 5،الأشجارالشرق حیث توجد على مسافة منها غابات متكاثفة 

  6.وكذلك وفرة الثروة السمكیة والأبقاركالغنم 

كان عاملا لقیام بعض  الأوسطوقد كان الشریط الساحلي الذي تتمتع به مدن شرق المغرب    

 الصناعات خاصة بجایة التي كانت نشیطة صناعیا خاصة في الصناعات التي تتعلق بالبحر

وحاملات  كالمصابیحمرفأ حمادي، وبواسطة الفضة والبرونز قامت صناعات كثیرة  أهملكونها 

                                                           
  .116المصدر السابق، ص  :الإدریسي -1

  .51المصدر السابق، ص  :ابن الحوقل-2

  .52، ص2المصدر السابق، ج :حسن الوزان -3

  .90، ص المصدرنفس  :الإدریسي -4

  .377المصدر السابق، ص  :كاربخال مارمول -5

  .223المرجع السابق، ص  :ویسعبد الحلیم ع -6
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،وازدهرت أیضا صناعة الزجاج الأخرىوغیرها من الصناعات  الأبواب وزینات والأباریقالشموع 

  .1ولها دیار لصناعة السفن والصناعة البحریة ببجایة

 دلات التجاریةاالمب.  

، والظروف الأوسطالاقتصادیة في مدن شرق المغرب  الأنشطةبرز تعتبر التجارة من أ     

وسیاستهم السلمیة مع  2كالزیرین والمرابطین التي ساعدتها على ذلك إحاطة المجاورین لهم

اریة التي بالإضافة إلى الموقع التي تتمتع بها هذه المدن وكذلك المرافئ التج نوالمسیحییالعرب 

  .زدهار تجارتها في المجالین الداخلي والخارجينشطوا فیها مكنتهم من ا

مادیة في الواجهة حیث تنقل الاكتفاء الذاتي الذي عرفته المنطقة جعل التجارة الح إنّ     

یطالیة والأندلس والمشرق والمدن الإ الأقصىكإفریقیة والمغرب  الأقطارصادراتها إلى مختلف 

  .3أوروباومنها إلى باقي دول 

                                                           
  .225،226ص ،المرجع السابق: عبد الحلیم عویس-1

، ترأسهم ، یتلثمون في الصحراء لشدة الحر أو البردم وهم الملثمون1098، 1056/ ه547، 448قامت الدولة المرابطیة -2

انظر .یوسفبن تاشفین، ویرجع أصل المرابطین الذین ینتمون الي لمتونة الي صنهاجة وهم الذین خرجوامن الیمن الي الصحراء

ط، .سهیل زكار، دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء، د: ، تحقیقي ذكر الأخبار المراكشیةالحلل الموشیة ف: مؤلف مجهول

عبد المجید : ، تحقیقفنون الأدب نهایة الأرب في: أحمد بن عبد الوهاب النویري شهاب الدین انظر.182م، ص1979

  .145، ص24ت، ج.ط، د.ترجیني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د

  .221ص المرجع السابق، ،عبد الحلیم عویس -  3
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 أهلها«: عن بجایة الإدریسيفالتجارة  الخارجیة للمنطقة نشطت على عهد الحمادیین حیث قال 

وتجار الصحراء، بها تحل الشدود،  الأقصىتجار یجالسون تجار المشرق والمغرب  رمیاسی

عظیم تحط  مرسى«:أما صاحب الاستبصار فیقول عنها 1.»المقنطرة بالأموالوتباع البضائع 

بطرف  الإسكندریةبلاد الروم وسفن المسلمین من  أقصىفیه سفن الروم من الشام، وغیرها من 

  2.»والهند والصین وغیرهابلاد الیمن بلاد مصر و 

رز الخ ىإذ اشتهر مرس. والأقطارفالصادرات خلال العهد الحمادي تنطلق إلى مختلف الجهات 

حتى إلى الهند والصین ومعظم بلدان  الأفاقمختلف الذي صدر إلى  الأحمرالمرجان  باستخراج

  3.المحیط الهندي

 ،أسعارهاورخص  أسواقهاحسن  أغراهمالذین  ، مننأندلسییتجارها  أكثرأما بونة فقد كان     

الماشیة والدواب  أنواعوغنم وبقر ومختلف  نبمن فواكه وقمح وشعیر وع محاصیلهاوتنوع 

وقد تمّ تصدیر مادة  4،الأقطارإلى وجود معدن الحدید الذي یحمل إلى مختلف  بالإضافة

معدن النحاس الذي یستعمل لصناعة السفن ومنها یحمل إلى بالإضافة إلي  5الخشب وهي خام

                                                           
  260، ص 1المصدر السابق، ج :الإدریسي -1

  .130ص  ،المصدر السابق،ستبصارالا :مؤلف مجهول -2

  .138، ص رجع السابقالم :مجموعة من المؤلفین -3

 بالمشرق في العصوربلاد المغرب وعلاقتها : انظر جورج مارسیه .100، ص مرجع السابقال :جودت عبد الكریم یوسف -4

كندریة،دط، سمصطفي ابو ضیف أحمد، منشأة المعارف بالاسكندریة، الا: محمود عبد الصمد هیكل، مراجعة: ، ترجمةالوسطى

  .210م، ص1999

  .13م، ص 1996، مكتبة مدیولي، القاهرة، علاقات الفاطمیین في مصر بدول المغرب :خضیري احمد حسن -5
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حیث  يالعهد الحماد أواخرا عن جیجل فهي لم تحتل مكانة كبیرة مثل بجایة إلا في أمّ  1إفریقیة

 2على الساحل إلى غایة تنس أماكنكثر فیها الجوز والتین اللذان ینقلان قصد البیع في 

الزیت والصوف والشب  أوروباویصدرون إلى  3صغیرةإلى إفریقیة عن طریق مراكب  ویحملان

وتعتبر بجایة من المدن التي اشتهرت بتجارة 4لشمع والزیت وسائر الفواكه الجافةوریش النعام وا

بجایة بلدة غزاة،  إنّ «:ریني في كتابه عنوان الدرایةبالدلیل على ذلك قول الغو  5الرقیق مع میورقة

غزاة، وكان غزاة قطعها یدخلون إلى دواخل الجزر الرومانیة وغیرها، ویسوقون السبي الكثیر 

س ویقع الفصل فیه، ولم وهناك یخمّ . منها، وینزل الناس لشرائه بحومة المذبح من جهة ربضها

من الروم بسوداء  وانبیاع بیضاأن  الآدمیینیزل الحال على ذلك، وبلغ الحال من كثرة سبي 

  6.»من الوخش

 الأقطارإلا أنها عملت على استیراد من  الأوسطع وتعدد المحاصیل في شرق المغرب رغم تنوّ 

یباج فقد كانت بجایة مستودع لكثیر من دووسائل البناء المختلفة وال ،كالرصاص الأخرى

                                                           
  .226، ص 2السابق، ج المرجع :عبد الحلیم عویس -1

  . 380، ص 2المصدر السابق، ج :كاربخال مارمول -2

  .52، ص 2السابق، ج مصدرال :حسن الوزان -3

  .333، ص 2، مؤسسة الوطنیة للكتاب، جوالحدیثتاریخ الجزائر في القدیم  :محمد المیلي -4

، 1، دار الفرقان، عمان، طالإسلامیة في الأندلسعلاقات الموحدین بالممالیك النصرانیة والدول :هشام أبو رمیلة -5

  .388م، ص 1984

زیرة عرضها خمسة وعشرون فرسخا وفي وسطها جبل یهبط معه نهر یشق هذه الججزیرة طولها سبعة وعشرون فرسخا و -

  .129المصدر السابق،ص: الزهري. ویسقي جمیع أراضیها

، تحقیق عادل نویهض، منشورات دار الأفاق عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة :برینيغال -6

  .45م، ص 1979، 2الجدیدة، بیروت، ط
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وقال أحد الرحالة  1صى والصحراء والمشرققكانت على اتصال بتجار المغرب الأالبضائع التي 

ففي الفترة التي قام بها  .»والأمتعة إلیها برا وبحرا مجلوبةالسفن إلیها مقلعة «:في هذا الشأن

الناصر بن علناس بالتوسع لمدینة بجایة فقد جلب إلیها الكثیر من المهندسین والعمال وحتى 

لیةاصة من بعض الجمهوریات الایطاالبلاد خ أنحاءوسائل البناء في مختلف 
2

وصقلیة
3
التي  

كما تمّ إدخال بعض النباتات الشرقیة  4،كانت ضمن الطریق التجاري الذي یمرّ على بجایة

یجلب إلیها من  «:أن بجایة الإدریسيویقول  5وقصب السكر والزعفران من المشرق كالقطن

  6.»ت البالغ الجود والقطرانالزف أقالیمها

من المرسوم  ااستفادو لقد بلغت الحیاة الاقتصادیة قمة ازدهارها خلال العهد الحمادي الذین     

/ هـ441الزیریین سنة  باسمالعملة  صك ویهدف إلىالمعز بن بادیس  أصدرهالذي 

تدهور التجارة بین إفریقیة ومصر  عمال العملة الفاطمیة فأدى ذلك إلىوتحریم است7م1049

                                                           
  417المرجع السابق، ص :مجموعة من المؤلفین -1

مدینة بجایة الناصریة، دراسة في الحیاة الاجتماعیة والفكریة، دار كرم االله للنشر والتوزیع، : محمد الشریف سیدي موسي -2

  ،16صالجزائر، 

  .16السابق، ص المرجع: ف سیدي موسىمحمد الشری -3

  .107المرجع السابق، ص: عبد الحلیم عویس -4

  .227المرجع السابق، ص  :مجموعة من المؤلفین -5

  .90الإدریسي، المصدر السابق، ص  -6

كولان، دار الثقافة، بیروت، . س. ، تحقیق ومراجعة جالبیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب :المراكشيابن عذاري  -7

  .278، ص 1جم، 1983، 3ط
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ن المعاهداتونتیجة لذلك تعددت  ضا بتوطید ن أیكما قام الحمادیو  1التجاریة مع الحمادیی

 2.مع بیزا والسماح لهم بالمتاجرة مع بلاده معاهدة وأبرم الناصر بن علناس .علاقتهم مع روما

منها معاهدة مع  أوروبام قام المرابطون بربط علاقات تجاریة مع 11/هـ5القرن  أواخرومنذ 

 4م1152/، ـه546ن في بجایة اعتبارا من سنة وجد الجنویّو  حیث 3.م1123/ـ ه529جنوة 

  .السلیم القائمة تقوم على التبادل التجاريفالمعاهدات التجاریة 

 الطرق التجاریة  

لعبت الطرق التجاریة دورا كبیرا في ازدهار التجارة في شرق المغرب الأوسط بنوعیها           

وقد تعددت الطرق  .حركة السكان وتفعیل نشاطاتهمل الداخلیة والخارجیة كما ساهمت في تسهی

وحددت المسافات التي تربط بین . الأخرىوالمدن  الأوسطالتي تربط بین مدن شرق المغرب 

بالمیل الأخرى مراسيالو  هامراسی
5

 6ا بالفرسخ والذي یساوي ثلاثة أو ستة أمیالوحددت أیض 

                                                           
مكتبة النهضة المصریة، ، ترجمة أحمد محمد عیسى، المتوسط الأبیضالقوة البحریة في حوض البحر  :ارشیبال لویس-1

  .330ط، ص دالقاهرة، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ریخ الوسیط للجزائر والغرب الإسلاميادراسات في الت: علاوة عمارة -2

  .142ص، م2008، 1ط

  85م، ص 1983، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،وهرانمدینة  :بشیر مقبیس  -3

  .297المرجع السابق، ص: الهادي روجي ادریس-4

ط، د، مطبعة التقدم العلمیة، مصر، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي :أحمد بن محمد بن علي المقري -5

  .119م، ص 1904

  .223، ص 10، دارصادر، بیروت، دط، دت، ج لسان العرب: ظورمن بنمحمد بن مكرم ا جمال الدین -6
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  3میلا 90ومنها إلى تدلس على البحر ، 2أو خمسون میلا  1فرسخا 12فمن جیجل إلى بجایة 

كما أن هناك العدید من الطرق التي تربط المناطق الداخلیة والصحراویة بالساحلیة ومعظمها 

بجایة التي لها طرق كثیرة منها إلى بلزمة : نجد أهمهاومن  مراسيطرق تجاریة بریة نحو ال

س ست ة أیام وبین بجایة وتیفاغایة ثمانییة إلى سطیف یومان وبین بجایة وبامرحلتان وبجا

ما بین بجایة وقالمة فتكون ثمانیة مراحل وبین بجایة وتبسة ستة أیامأ مراحل
4
بالإضافة إلى أن  

میلا، وإلى الاثنین  24إلى المدن الداخلیة فمن بجایة إلى الخمیس  مراسيأن هناك طرق من ال

ومن بجایة إلى میلة ثلاث  ،میلا 12أما الطریق إلى مسیلة میلا  80میلا وأن إلى القلعة  16

والطریق بین جیجل ومیلة مرحلة ،6میلا 20وبین بجایة وقسنطینة ، 5أیام
7
.  

في المناطق  مراسيومن هنا نجد تعدد الطرق في شرق المغرب الوسط أدى إلى ربطها بال     

خاصة التجارة الحمادیة التي شكلت عمودا من  .الساحلیة لتسهیل عملیة التصدیر والاستیراد

أعمدة التجارة الحمادیة خاصة أمام توفر عدد من المدن على المراسي التي عملت على انتعاش 

                                                           
  .82المصدر السابق، ص  :البكري -1

  .184المصدر السابق، ص: يالحمیر  -2

  .339، ص 1المصدر السابق، ج  :یاقوت الحموي -3

  .259، ص 1المصدر السابق، ج :الإدریسي -4

  .199، 198م، ص2007، الرباط، انوبلاد السود إفریقیاأنس المهج وروض الفرج، قسم شمال  :الشریف الإدریسي -5

  .184المصدر السابق، ص  :يالحمیر  -6

  .189ص  ،1المصدر السابق، ج ،نزهة المشتاق :الإدریسي -7



 الأوسطشرق المغرب  راسيوالعسكري لم الاقتصاديالدور                     الأولالفصل 

 

 38 

تعتبر  والمدن الساحلیة بشرق المغرب الأوسط فالمراسي. التجارة الخارجیة ورواج التجارة المحلیة

  .ة خاصة الخارجیةساعدت على نمو التجار  من أهم العوامل التي

  .الأوسطشرق المغرب  مراسيلالدور العسكري  :الثالث المبحث

خارجیا  أولتثبیت كیان الدول ورعایتها إما داخلیا  الأساسیةتعتبر القوة العسكریة الركیزة     

من  اعرفت نوع الأوسطم والبحریة في المغرب 11/هـ5التي تهددها ومنذ القرن الأخطارلصد 

دورا كبیرا في الصراعات  مراسيوقد لعبت ال ،1في بلاد المغرب الأساطیلالاستقلال عن باقي 

في عهد الدولة  الأخیرةجیجل عرفت تطورا في المراحل  یكون مدینةكالمسلمین والنصارى و 

إلیها واستعملت أیضا للسیاحة، إلى أن أصبحت هدفا  الأمراءالحمادیة فقد استعملت لنفي 

في كتابه نزهة  الإدریسيوما یدل على ذلك قول  2في فترة الحروب الصلیبیة نالمسیحییلانتقام 

.»ولمّا ظفر بها الملك المعظم روجار«: المشتاق
3

فرجع الفرنج إلى «: فیقول الأثیرأما ابن  

البلد هربوا  أهل رآهمغرب، فوصلوا إلى جیجل، فلما ، وتجهزوا إلى المأسلحتهمفجهزوا  صقلیة

فیها وهدموها واحرقوها، وخربوا القصر  أدركواإلى البراري والجبال، فدخلها الفرنج وسبوا من 

».الذي بناه یحي بن العزیز بن حماد للنزهة، ثم عادوا
4

فقد قام الأسطول وفیما یخص بونة . 

                                                           
  .272المرجع السابق، ص  :مجموعة من المؤلفین -1

  .43المرجع السابق، ص  :خنوفعلي  -2

  .268، ص 1المصدر السابق، ج :الإدریسي -3

، ص 9م، ج2003لعلمیة، بیروت،  محمد یوسف الدقاق، دار الكتب ا :، راجعهالكامل في التاریخ :بن الأثیرأبو الحسن ا -4

326.  
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جنوة على أخبار  م، كما تحدثت1134/ـ ه529، هـ528 سنةالتابع لبیزا وجنوة بالاستلاء علیه 

  .1م1136/ـه531، ـه530شراعیة على بجایة سنة   سفینة 12الهجوم الذي شنته 

المختلفة یسلحون العدید من السفن الحربیة  ىنایة التي كانت عل قدر عظیم من الغأما عن بج

،الأسبان ویرسلونها لغزو وشواطئ
2

في أیام یحي بن العزیز  كما قام الأسطول الحمادي 

أما في بونة فقد نشأت فیها السفن والمراكب البحریة 3بحصار المهدیة وقام بغزو بیزا وجنوة،

ةد الروم التي یقصدها مختلف الغزاة بحكم قربها من سردانبلاالتي تغزى بها  ی
4

ویقول . 

ورغم المحاولات  5''یةمن مرسي بونة تخرج الشوانى غازیة الى بلاد الروم وجزیرة سردان'':البكري

إذ حاول  الأعداءإلا أنها جلبت الكثیر من  وقامت بها مدن المغرب الأوسط للغز التي 

هـ ومهدت هجوم 537هـ وفي سنة 529الحمادي أمام المهدیة سنة  الأسطولإغراق  نالمسیحیی

على جیجل وبونة إلى أن ظهر الموحدون الذین وضعوا حدا لأطماعهم التوسعیة
6

سار ، حیث 

من في سنة ست وأربعین وخمسمائة من مدینة مراكش إلي سبتة متظاهرا بالذهاب إلي عبد المؤ 

س استدعى الجیوش وعماله من بإشبیلیة ومختلف المناطق بالأندلس، ثم تظاهر ، 7الأندل

                                                           
  .297، 296المرجع السابق، ص: الهادي روجي ادریس -1

  .50، ص 2السابق، جصدر الم :الوزانحسن  -2

  .128، صم1977، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،الدولة الحمادیة تاریخها وحضارتها: رشید بورویبة-3

  .255المرجع السابق، ص  :مجموعة من المؤلفین -4

  .83المصدر السابق، ص: البكرى-5

  .190، ص 1، جالمرجعنفس  :الهادي روجي ادریس -6

  .166، ص24المصدر السابق، ج: النویري-7
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، وبعدها قام بحركة أخري وهي أنه قام بمنع التجار المسافرین من التحرك بالرجوع إلي مراكش

، ووصل به الأمر إلي افریقیة برا وبحرا وذلك لأجل أن لا یذیعوا خبر تحركهم إلي المنطقةإلي 

معناها أین هو المشي هل إلي  من تكلم منكم بكلمة -أیها الناس'' : دیدهم حیث قال لهمته

إلي المشرق مسرعا ولم  2منتوجه عبد المؤ  1،''...الشرق، أو إلي الغرب أو القبلة فجزاؤه السیف

هو یحي بن ر أهل بجایة إلا وهو في أعمالها وكان آخر ملوك بني حماد في تلك الفترة یشع

دون الذي لم یقاتل ض كل شیئ لمیمون بن حمالعزیز باالله الذي لا یهتم بأمور المملكة حیث فوّ 

، وفتح أبواب مدینة بجایة له، أما یحي بن العزیز فلما وصله الخبر فرّ 3منعساكر عبد المؤ 

، وهكذا ملك عبد 4تبعه الموحدون فحاصروههاربا عن طریق البحر إلي أن وصل إلي قسنطینة 

حیاته  قضيالذي من بجایة وكل أملاك یحي بن العزیز الذي رغب في الأمان و عبد المؤ 

  .5بني حماد بالمغرب إلي أن زالت وانقرض

كان لأسطول منطقة شرق المغرب الأوسط نشاطا كبیرا خاصة بعد تأسیس مدینة بجایة     

الغابات والحدید، مما لأن میناء بجایة مأمون كما أنه یقع في منطقة غنیة بمختلف الخیرات ك

                                                           
  .46، 45، ص)قسم الموحدین(المصدر السابق، : المراكشىابن عذاري -1

ابو عبد االله محمد بن عبد المومن بن علي بن یعلي بن مروان بن نصر بن الأمیر بن موسي بن عون االله بن یحي بن  -2

 والنساء منالأعلام قاموس وتراجم لأشهر الرحال : خیر الدین الزركلي. ورزایغ ویعتبر المؤسس العسكري للدولة الموحدیة

  .170، ص4م، ج2002، 15، دار العلم للملایین، بیروت، طوالمتشرقین العرب المتعربین

  .166، ص24، جالسابق المصدر: النویري-3

  .46، صقسم الموحدین: ابن عذاري المراكشي-4

  .167، 166ص نفس المصدر، :النویري-5
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دخال بونة في المملكة كب التجاریة والحربیة، خاصة بعد إبإنشاء الكثیر من المرا سمح لأهلها

 یعتبر السبب الرئیسي في المحافظة علىالبحري أهمیة كبیرة في المنطقة و للأسطول ف ،دیةالحما

  .وسطالتجاریة لمناطق شرق المغرب الأ مراسيالمدن الساحلیة وال

  

  



المنطقة الوسطى راسيالدور الاقتصادي لم          الفصل الثاني                                          
 

 43 

عامة الأوسط المغرب ب الساحلیة مدنالكان الموقع الاستراتیجي العام الذي تمتعت به        

بالاضافة أثر كبیر ترویج التجارة الداخلیة والخارجیة كذلك  الساحلیة الوسطى خاصة ذاوالمدن 

  .هذه المراسيحمایتها ممتلكات الدول التي كانت لها سیطرة على إلي 

  . المغرب الأوسط وسطأهم مرسى : المبحث الأول

ة من أبرز ثلاث ما فنذكروعرفت بروزا ها أدوارهاتعددت مراسي المنطقة الوسطى وتعددت      

  .لشاوشر  مزعنىجاح، جزائر بني الد مرسى :تلك المراسي

 :مرسى الدجاج - أ  

الدیر من ثلاثة  هباوهي مدینة أحاط  1الأندلسیقع على خط جزیرة میورقة التي نقابله من بر 

إلى الضفة الشرقیة ومن هناك یدخل  2سبة للجزیرة ن وقد ضرب بسور من الضفة الغربیة ،نواحي

من داخل ذلك السور، ولها . إلیها بحیث داخل ذلك السور له باب واحد وأسواقها ومسجدها معها

ویشرقها 3وبها طیر یسمي السمّاني لأندلسیون وقبائل من كتامةامرفأ غیر مأمون لضیقه یسكنها 

 .صغر منهاوهي أ4جنادمدینة بني 

 

                                                           
  423المرجع السابق، ص: مجموعة من المؤلفین-1
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 :بني مزغنى جزائر-ب  

علم لمدینة على ضفة البحر بین إفریقیة  اسم وجزائر بني مزغنىجمع جزیرة، الجزائر      

ح ، وفي مدینة جلیلة قدیمة البنیان، فیها أثار الأول وأزا2یضرب في سورها والبحر 1والمغرب،

 وسیوممان إیقو حیث كانت تسمى في عهد الر  ،3كانت مملكة لسالف الأمر أنهامحكمة تدل على 

Icosium  ذیهاتحاعلى البحر ماء طیبة ولها عیون  كثیرة، ، وفیها أسواق4بها طوائف من البربر 

في عهد  وازدهرت، وقد توسعت 6ولهم حرمة مانعةلها قبائل أهو  ،5منها جزیرة على رمیة سهم

أن ":بن خلدونذكر ا ،إذ9)م  946/ هـ335(سنة  8في عهد أبیه زیري 7بلیكنفقد بناها  الزیرین

                                                           
  .132ص2جمالمصدر السابق ،:یا قوت الحموى-1

  .66المصدر السابق، ص:لبكري ا -2

  .132صالمصدر السابق،  ،الاستبصار:مؤلف مجهول   -  3

،وزارة التعلیم الاصلي والشوون الدینیة  العمران والنشاط الاقتصادي في الجزائرفي عصر بني حماد :اسماعیل العربي  -4

  355ص،1974،

  38لمصدر السابق،ص ا:الاصطخري-5

  78المصدر السابق ص :ابن حوقل  -6

الدیار إلىتوجهههو بلكین بن زیري بن مناد الحمیري الصنهاجي استخلف المعز بن المنصور العبیدى على افریقیة عند  -7

مس الدین أحمد ابو العباس ش.ه 373ه وقد خرجت العملة وجباة الأموال، توفي سنة 361ذي الحجة  23المصریة وكان ذلك في

  .283، ص1ت، مج.ط، د.احسان عباس،دار صادر، بیروت، د: ،تحقیقوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان :بن خلكان بن محمد

الصنهاجي جد المعز بن بادیس وهو أول ملك من بیته وهو الذي بنى مدینة أشیر وكان حسن  هو زیرى بن مناد الحمیري-8

المصدر السابق، : ابن خلكان. كمه ستة وعشرون سنةوكانت مدة ح ـ،ه368السیرة، شجاعا وصارما، قتل في شهر رمضان سنة 

  .343، ص2مج

  258ص ،2جالمصدر السابق،  ،قنزهة المشتا:الادرسي -9
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، ثم دخلت 1"وعلى عهده مدینة الجزائر المنسوبة لبني مزغنة بساحل البحر بأمره بلیكن ابنه اختط

  .2أن غزاها الموحدون حظیرة الحمادیین إلى

  : شرشال -ج

شیدها الرومان على ساحل البحر المتوسط، وكانت  ضاربة في القدمو هي مدینة كبیرة       

، المبني بأحجار ضخمة الشاهقوهو طول سورها  أمیالتكاد تبلغ ثمانیة  القدیمدائرتها في 

كان هناك فیما مضى من الزمن قلعة  .یظهر منها قرب البحر مسجد كبیر عال جدا ،منحوتة

تنس هي بین مدینة و  ،3یراقب منها على مسافة بعیدةالبحر مشرفة على عظیمة قائمة على صخرة 

في البر أما عن طریق  كل منهما مسافة خمسة عشر فرسخا تفصلها عن ،تنس ومدینة الجزائر

لاء على یستمروا إلى إسبانیا لان الذی 4القوط استطاعالبحر فلا تصل المسافة بینهما عشر فرسخا 

بعد ذلك عادت إلى العرب فأعادوا على هذه المدینة أیام أرخائها وبقیت نابعة لهم لمدة طویلة، و 

أطلال ولكن الخلیفة الشیعي الذي قام بالقیروان دمرها ولم یبقى منها إلا  ازدهارهالیها سالف ع

                                                           
  .204، ص6المصدر السابق،ج: خلدونابن -1
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ین یندلس، فقصدها عدد من الأنالمسحییفي أیدي  1بقیت على هذا الحال حتى سقوط غرناطة

  2.فاعدوا  عدد مهم من دورها

  .لمراسي المنطقة الوسطى الاقتصاديالدور : المبحث الثاني

ثم ، لمرابطىاو ، بر قرون عدیدة منذ العهد الحماديدور ریادي عكان لمراسي هذه المنطقة    

دلات التجاریة نشاطا واسعا احیث شهدت المب الاقتصاديخاصة في المجال  العهد الموحدى

  .فتعددت صادراتها وواردتها مع مختلف النواحي

 المبادلات التجاریة:  

كبیر في تنویع النشاط به المدن الساحلیة الوسطى اثر  نفردتاكان للموقع المتمیز الذي     

كثرت زراعتها  جزائر بني مزغنى اج زراعي وحیواني كثیر، حیث نجدكان لها إنت التجاري إذ

  .صالحة للزراعةلتوفیر أراضي 

إلى الإنتاج الزراعي في المغرب الأوسط عامة والمدن الساحلیة الوسطي خاصة یعود فتوفر  

الطرق الزراعیة المنتهجة، حیث كانت المناوبة في الزراعة معروفة في ذلك الوقت فیزرع نصف 

وإن كانت هذه الطریقة مقتصرة . العام القادمالأراضي عامة ویترك نصفها بورا حیث یزرع في 
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على أصحاب الملكیات الكبیرة إلا أن لها أثرها في وفرة المحاصیل والحفاظ على الأراضي 

  .ةالزراعی

أن الفلاحین یستعینون بأدوات عدیدة من أجل إنجاز أعمالهم الفلاحیة ومنها إلى بالإضافة      

على تسویة  ، وكانوا یعملون1والبقر للدرس المحراث الخشبي البسیط، واستعمل المنجل للحصاد

نتهاء من عملیة التسویة یتم وبعد الاالمكان المنخفض إلى الأرض بنقل التربة من المكان المرتفع 

قطع وكانوا یمنحون لعملیة التسمید أهمیة كبیرة، وصنفوها وعرفوا خواص كل صنف إلى تقسیمها 

والمزروعات التي تلائمها، كما میزوا التربة وأنواعها وخواص كل نوع وملائمته لمزروعات معینة 

، وكانت زراعة 2تائل أو بالترقید وغیرهااعیة المختلفة بالبذور أو الفسائل أو الشر وعرفوا الطرق الز 

منظمة ففي زراعة الرّمان مثلا یؤخذ وتد ویضرب في الأرض ثم یسحب ویزرع مكانه وتد الرّمان، 

  . 3وبین كل وتد وآخر ستة أذرع

ساع تّ حیث یتم تقلیمها في الربیع قبل ا كما كانوا یعرفون تقلیم الأشجار وخاصة الكروم،     

معارضة عند مرور رة یسهل تقلیمها ویتسنى إتقان ذلك ولا یبدى امملوءة بالعصالفروع، مادامت 

المقص، وكان الفلاحون یحمون مزروعاتهم من خطر الحیوانات بإحاطة حقولهم المنجل علیها أو 

بالأعمدة الخشبیة یثبتونها في الأرض ویوصلون ما بینها بالحبال، في حین كان البعض الآخر 

حراسة المزروعات وغالبا یكون من بدایة  بخندق، أو یعینون شخصا یتولىطتها إحاإلى یلجأ 
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یظهر أن  نهایة جمع المحصول مقابل أجرة محددة أو نسبة معینة من المحصولإلى الربیع 

ذلك الشخص الأمر الذي یدفع هذا إلى أصحاب الأراضي كانوا یفضلون دفع نسبة من المحصول 

ثلاثة أمداد إلى ین مدّ  همته، فیحصل بذلك على مقدارر في مالمزید من جهده والحذإلى الأخیر 

كل إلى بالإضافة  1ویمكن أن یحرم من أجره إن كانت هناك كوارث عن كل محصول یتم جنیه،

ر إیجابي أكسب البلاد  الزراعة من منظو إلى وسط ونظرتهم ساهمت رغبة سكان المغرب الأ ،هذا

كثرة الإنتاج ورخائه، والفلاحة عندهم هي العمران ومنها العیش كله، ووصفوا الحنطة بأن بها تملك 

لحرث بأنه متعة وطریقة یمارسونها اإلى المدائن والرجال وببطالتها تفسد الأحوال، كما ینظرون 

  .2یشیةبه یغطون حاجاتهم المعبكل راحة و 

بیعتها تاج الزراعي في المنطقة الوسطي طفر الإنالعوامل المساعدة لتو  نجد أن ومن هنا    

الآن بخصوبة تربتها وتنوعها بحیث یتناسب لمختلف أنواع إلى فهي معروفة  ،الجغرافیة

حیث نجد السلاطین یشجعون ویحثون الطبقة  ،المزروعات، وأن الزراعة حظیت بمكانة هامة

  .3العامة على أخذ العمل بها لأنها مصدر سعادتهم

المدن الساحلیة اشتهرت ف. وتنوعهاالثروة الحیوانیة ساعد توفر مناطق الرعي في وفرة      

دورا هاما في  وهو الأمر الذي لعب ،ي كثرة المواشيساهم فمما  ،الأراضي الرعویةبالوسطي 

الإسلامیة، فوفرة غیر الإسلامیة و مختلف الأقطار إلى حیث صدّرت  ،ترویج التجارة الخارجیة
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 ر الجلود والألبان والسمن ووفرة الصوف والوبر واستعمالهما فيیتوف والأغنام عمل علىالمواشي 

أكثر أموالها المواشي والبقر وهو ما  وكانت جزائر بني مزغنى. والأغطیة صناعة الملابس والخیام

  .تتوفر علیه شرشال أیضا

لها بادیة  '' :المدینة بأن تنصالجغرافیة ن المصادر العدید م فإن وعن جزائر بني مزغنى 

وزراعتها الحنطة والشعیر وأكثر المواشي من البقر والغنم ویتخذون النحل كثیر فلذلك العسل 

، 1''والسمن كثیر في بلدهم وربما یتجهز بها إلى سائر البلاد والأقطار المجاورة والمتباعدة عنهم

 ،2القیروانك مغرب الأوسطخارج حدود ال حیث أنها تجهز السمن والتین والعسل وتصدره إلى

صحاب السفن أیضا هي إفریقیة مون والمحصن حیث كان یقصده أمرساها المأل في ذلك فضلوال

  3.والأندلس وغیرها

مقومات المنطقة الطبیعیة  بفضلمعتبرا  جاریانشاطا ت الآخرهو  ،المرسى شرش عرفكما       

بعد أن جددوا القلعة أهم المناطق  ،عمالبه أهل الأندلس من أ والتاریخیة، بالإضافة إلى ما أسهم

صغوا الكثیر من السفن للملاحة  الحساسة في هذه المدینة، حیث وزعوا الأراضي فیما بینهم ثم

، 4سودلأشجار التوت الأبیض واإذ وجدوا هناك كمیة لا تحصى من أ الحریراعة واشتغلوا بصن
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منها دورة الغزل عدد كبیر من أشجار الزیتون والكروم ونفقات  فعاشوا في رخاء دائم وقاموا بغرس

  .1هم مواردهم لأن طیب لمثل هذا النشاطأصبح الحریر من أ

 تحیث كثر  ،وسطىالالمنطقة  على باقي مراسى أهمیةأما عن مرسى الدجاج فهو لا یقل       

ونظرا لكثرتها  ،كذلك اللحوم ،التي توفرت على عدد كثیر من الفواكه بمختلف أنواعها ،2الأسواق

وتوفرها في السوق كانت تباع بأثمان یسیرة والتین یحمل منها منثورا وشرائح إلى سائر الأقطار 

 يدریسالإ الشریف حیث نجد ،3شهرة ممیزةهذا المرسى  بما أكسم، مصارالأ أقصىوإلى 

في الفواكه والمأكل والمطاعم والقمح والألبان  أیضا رالأسعامرسى الدجاج بها من رخص '':یقول

  .5''قصده الأساطیلت مأمونمرسى  ''ویقال عنه أیضا . 4''والمواشي ما بفرق غیرهم ممن جاورهم

حاصیل مالمتنوعة والتي قوامها الزراعة ذات ال بأنشطتهاازدهار الحیاة الاقتصادیة ف إذن     

الحبوب خاصة القمح والشعیر المتمیزین بجودتها في حین جاءت الصناعة في  وأساسهاالمختلفة 

كان یقوم به مرسى الدجاج حیث ل، حیث هذا النشاط بة الثانیة من حیث النشاط والمداخیالمرت

 الأوسطلك تجارة المغرب فربطت بذ .6سائر القطار والمدائنإلى تصدر منه المواد المتنوعة 
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متمیزا في الحوض الغربي  اقتصادیامكانته أهمیة وكذا أصبح قطبا  فازدادتبالتجارة العالمیة 

  .المتوسط

ما كانت تصدر المنطقة الوسطى كانت تستورد حیث یعد التسلح الدعامة الرئیسیة لأي  بقدر      

بناء حربي ویقوم الإعداد المادي للجیش خلال هذه العهود على أساس أربعة، هي المال، العنصر 

  عٌ افِ ن ـَمَ وَ   يدٌ دِ شَ   سٌ أْ ب ـَ  يهِ فِ   يدَ دِ ا الحَ ن ـَلْ زَ نْ أَ وَ  ":، الحدید والخشب مصادقا لقوله تعالىالبشري

  .1"اسِ للنَّـ 

لات الحربیة المستعملة في لآتنویع مجالات اتجاه إلى الحمادیون ذلك بالا وقد إستوعب     

وهي الغایة المثلى لأي  رهارادها، تحقیقا لتفوق والتوازن مع غییستمحلیا أو ا حروبهم بتصنیعها

  2.تجاه بنائها لقوتها العسكریةدولة ا

والصناعیة على  الاقتصادیةعام للحیاة  ازدهارخلال العهد الحمادي  الأوسطعرف المغرب      

ساهم بوضع ركیزة  مما منذ التأسیس بهذا النوع من النشاط الحرفي باهتمامهوجه خاص وذلك 

السیادة الكاملة لأیة  اعتبارا للقاعدة القائلة بأن امتلاكهامة جمعت بین الأغراض المدنیة والحربیة 

جزء منها  اقتناءسكانها رغم أن ة الغذائیة والصناعیة لدولة لا یتم إلا بتلبیة الحاجیات الأساسی

ا كانت تلجأ إلیه المملكة من فترة لأخرى النوع على م واقتباسخاصة الثانیة ضرورة للتنمیة الخبرة 

علاقتها التجاریة مع بلاد السودان أو المشرق أو  إطاربجلبها العدید من سائر الأدوات الحربیة في 
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ماسة وضواحیها، والدروع والخوذات والحراب  اللمطیة، والسروج واللحم من سجل قرو الدمثل  أوربا

  1.الجرمانیةمن إمارات  الآلاتمن  وبعض أنواع السیوف وغیرها ایمباردو لمن 

حیث نجد ظهور دولة الموحدین سنّ لهم المهدي  يالبیزنطأما العهد الموحدي فكان النعال بالدینار 

سكة الدرهم مربع الشكل وأن یرسم في دائرة الدینار بشكل مربع في وسطه حیة،  اتخاذ 2بن تومرت

وحدیة المربعة في جزائر بني الدراهم الم رابطین وقد ضربتجاء هذا التغیر لمخالفة عملة الم

  3.)م1169- م 1162) ( هـ640 -هـ 558(  بین سنتین مزغنى

 الطرق التجاریة:  

حیث  ،من العوامل المساعدة في رواج التجارة الداخلیة والخارجیة كثرة الطرق التجاریة       

الساحلیة الوسطى بالعدید من المدن الساحلیة المجاورة كذا المدن الداخلیة حیث  ةالمنطقربطت 

على نهر كبیر  مدینةنجد طریق من مدینة أشیر إلى المدیة وهي بلد قدیم ومنها إلى قزوینة وهي 

انا ومنها ولها مزارع ومسارح هي أكثر تلك النواحي كتّ  ،تین ویقال لها متیجةاسعلیه الأرحاء والب

  .4ومنها إلى مدینة جزائر بني مزغنى أغرور ةیحمل إلى مدین
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من  القوافلكذلك نجد طریق أخر من مدینة أشیر أیضا إلى مرسى الدجاج حیث تخرج       

تجمع فیه علوم  ق بین جبلین ثم تفضي إلى فحص أفیحمدینة أشیر وهي قریبة منها إلى مضی

نزلها وبناها حمزة بن الحسین  1مدینة تسمى حمزةهناك ومنها الموضع تحمل إلى الأفاق و  عاقر

  .بن سلیمان بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنه

 2وروزقعلى ما تقدم ثم أومن أراد الطریق من القیروان إلى مرسى الدجاج فإنه یأخذ إلى مسیلة 

  3قزوینةوطریق أخر من المدین إلى وهي عین عذبة وهي لصنهاجة ومنها إلى مرسى الدجاج 

وهي من حیث مرساها مأمون یقصد به السفن من  مدینة أغزر ومنها مدینة بني مزغنيومنها إلى 

  .4وغیرها الأندلسإفریقیا إلى 

رابط بین بجایة والجزار بني أما عن الطرق التجاریة الساحلیة فنجد المسافة بین الطریق ال      

ندلس جزائر بني مزغنى مرساها یقابله من الأاحب الإستبصار أن ذكرها ص 5أربعة أیام مزغنى

على ساحل  جزائر بني مزغني '':ء عند المقدسيندلس جاطریق بحري إلى الأ تبارهوباع6هبشكل

 زغنين الجزائر بني مخرین بأكما وصفت عند الرحالة الآ 7''.ندلسمیسورة یعبر منها إلى الأ البحر

                                                           
انظر عبد . قبائل الكبرى وهي البویرة حالیامبنیة في  سهل فسیح جنوب القلعة بني حماد وهي بإفریقیة ما بین بجایة و  مدینة -1

  .64المصدر السابق، ص: البكري؛105المرجع السابق، ص : السلام محمد هارون

  .65،صنفسه. عظیمة وهي اخر حد لصنهاجة هي عین عذبة باردة علیها شجرة -2

  .132، ص 2المصدر السابق، ج  :یاقوت الحموي  -3

  .148، ص 2المصدر السابق، ج  :البكري -- 4

  .329المصدر السابق، ص  :كربخال مارمول -5

  .132المصدر السابق، ص  ،الإستبصار :مؤلف مجهول -6

  .228المصدر السابق، ص  :المقدیسي -7
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 ها بني مزغنىبینما شرشال تبعد عن1.ندلسیورقة من بلاد الأبلد على ساحل البحر تقابل م زغنيم

  2.میلا نسبعون میلا وعلى مرسى الدجاج وثمانیة وثلاثو  الأوسطمن ساحل المغرب 

 سى مرورة فنجد الطریق من شرشال إلى المر  كما نجد عدة طرق تربط شرشال بالأندلس،     

وهناك طرق أخرى  3أما عن مرسى الدجاج كذلك مع میورقة. بنشكالة كذلك بجزائر بني مزغني

ثلث، وعدس، إلى جزائر بني  وبعض المدن الداخلیة فمن شرشال إلى ،تربط بین مدن ساحلیة

ومنها إلى بجایة، فیما  4ومنها إلى مرسى الدجاج إلى تاطنة إلى الصمرنج ثم إلى تكلات مزغني

 ر بني مزغنيمك مسیلة یجلب من جزائكان الطریق بین الجزائر والقلعة خمسة مراحل، وقد كان س

ستعمل التي ا تحط في جزائر بني مزغنى الأجنبیةطرق التجاریة أخذ رحالة السفن ال فنتیجة كثرة

  .5طرقها نحو میورقة في عهد الناصر

  

  

  

                                                           
  .141المرجع السابق، ص  :علاوة عمارة -1

  .258المصدر السابق، ص  :الإدرسي -2

  .33 -32، ص 10المصدر السابق، ج  :إبن الاثیر -3

ص  المصدر السابق،: الحمیري. ، وبه سوق دائمة وفي الحصن قصور حسان بن النعمانحصن منیع مطل على واد بجایة  -4

147.  

  .193المصدر السابق، ص: ابن ابي زرع الفاسي -5
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  .الدور العسكري لمرافئ المنطقة الوسطى: المبحث الثالث

لحمایة حدودها الساحلیة فقد عرف  أسطولكما هو معروف فإنه لا بد لكل دولة أن تكون       

اث دومنذ القرن الرابع الهجري نشاطا وتطورا ملحوظا كان له أثر على مجرى الأح الأوسطالمغرب 

  .فیه

القیادة  وأبنائه على القیادة العلیا، إخوتهكان خامس ملوك الحمادیین الناصر بن علناس قد عین 

قیادة الجیش في عهده حیث عین أخاه القاسم ب ريمن تقسیم إدا استحدثهبما  بالمقاطعاتالفرعیة 

عبد االله  حیث عیّن ابنه المقاطعاتصفحة القیادة العسكریة والمدنیة على  وأبنائه أخواتهومنح باقي 

د الدولة خارجیا و بتامین حد أنتهجهاحیث مكنته هذه السیاسة التي على الجزائر ومرسى الدجاج 

  .1قتصاديج عطائها في المیدان العسكري والاوّ عهده أداخلیا، وعرف أهلها في  واستقرارها

من جیوش الحمادیین فساعدوا في  اأصبحو فیه واللذین  2أما عن شرشال فقد تمركز الصقالبة

  3.غارتهم إلى بلاد الروم وجزیرة سردینیا وغیرها

دیین االحموفي العهد الموحدین وبعد قضائهم على المرابطین في المنطقة الغربیة جاء دور       

حتى '': مسمائة صلحا كما ذكرت المصادرفي الوسطى ففتحها عبد المؤمن سنة ستة أربعین وخ

حماد  ابنلى بجایة ولم یشعر وخرج عاملها فارا ع أهلهان مدینة الجزائر، فدخلها صلحا وأمّ  وصل

                                                           
  .73ص ،المصدر السابق:البكري -1

عادة بإسم الصقالبة فهم إن بقایا الروم القدامى الذین باقوا بإفریقیا والمغرب بعد الصقالبة هم العبید من الجنس الأبیض عرف -2

  .312، ص 1ج : الفتح الاسلامي للمغرب، إبن العذارى المراكشي

  180ص1جنفسه،: المراكشي ابن عذارى-3
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بره بقدوم من إلیه حتى وصلها عامله إلى الجزائر مخرجا منها، فأخصاحب بجایة للقدوم عبد المؤ 

  .''لیه وتملكه الجزائرعبد المؤمن ع

/  ه580،595(  2، خلفه ابنه المنصور بن یوسف1عند وفاة الخلیفة یوسف أبي یعقوب    

بجایة إلى 4،حیث كان المغرب الأوسط في حالة فوضي عقب دخول ابن غانیة3)م1184،1198

 أعاد به فتح الجزائر م1198/ ه580قیامه بالثورة علي الموحدین حیث اقتتلوا في بجایة سنة و 

ذلك إلى المراكشي  عذارىابن غانیة، ویشیر ابن خرى دخلت ضمن ثورة بجایة ومدن أو 

في یوم واحد  ربت الطبولالبر ضسیقت الأساطیل ففتحت مدینة الجزائر قبل وصول أهل و :"القول

إلى مع فتح الجزائر وملیانة وقبض على یحي صاحب الجزائر وتقدم القائد أبو العباس الصقلي 

لجیوش الواصلة فلما وصل لهم فیما ورائهم من ا او ودسّ بجایة بقطعة واحدة مع بعض أهل البلد 

الأمن  وبها عاد. ''لت عمائر الأساطیلودخلى بجایة ضجة العامة وفتحت الأبواب الأسطول إ

  . 5المغرب الأوسط ولو مؤقتاإلى  والاستقرار

                                                           
الزركشي، المصدر السابق،  سنة، 21ه، دفن برباط الفتح، وكانت خلافته 580یعرف بالطویل من أعقاب بني الرند توفي سنة -1

  14ص 

  .16، 15ه دفن بمراكش، نفسه، ص595ولد في ذي الحجة سنة أربع وخمسین، بویع بعد وفاة والده، توفي سنة -2

  .193المصدر السابق، ص: علي بن زرع الفاسي-3

  .409المرجع السابق، ص :مجموعة من المؤلفین. ة على بجایةقادالحمل ى جزر البلیار وقائد عسكري مرابطيكان والیا عل -4

  .179،ص2المصدر السابق، ج :ابن عذاري المراكشي-5
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لى ، ثم شرشال وعندما تصل إجاه میورقة للقضاء علي ابن غانیةله باتیي عهده حرك أساطكذلك ف

لى المدن ثم تواصل سیرها إث بها عدة أسابیع للراحة والتبادل التجاري المنطقة الغربیة تمكُ 

  .1محطة لها في الذهابخر الساحلیة بالبلاد الأندلسیة وهي آ

ومحطة المریة كانت أهم مركز تجاري وأخر محطة بالنسبة للكثیر من التجار والسفن      

التجاریة وذلك حسب الاتفاقیات المقصودة خاصة مع تجار بیزا، وفي طریق العودة تغادر هذه 

س ثم شرشال وبعدها حیان تمر من مستغانم ثم تنبلدانها الأوروبیة في أغلب الأإلى القوافل وهران 

 /ـ ه610، 585(3ة یعقوب المنصور خلفه ابنه الناصروبعد وفاة الخلیف. 2ىجزائر بني مزغن

الانفصال وفي إطار حملاته  و محاولات حالها من الفوضىإلى فعادت الأمور  .)م1198،1213

الأمن صاحب عهدها خاصة في افریقیة والأندلس حتي المغرب الأوسط من إلى رجاع الأحوال لإ

جزائر بني مزغني فأخذ یجهز الأساطیل إلى م1203/ـ ه600والاستقرار وصل الناصر سنة 

  .4العساكر لقتال مدینة میورقة حتي فتحها وانتزعها من بقایا المرابطینو 

جاءوا بعده، فقد بدأ الحفصیون في  اللذین لكن الأوضاع لم تستقر في عهده ولا في عهد الخلفاء

/ ـ ه515تأسیس دولتهم علي أنقاض الموحدین وبدأ الانشقاق في كل أقالیم الدول التي بدأت سنة 

الأندلس لتأتي نهایتها إلى ضافة المغاربة الثلاثة إ بدعوة دینیة حتي تمكنت من توحیدم 1121

                                                           
  .101المرجع السابق، ص: موریس لومبار -1

  .382، صم1985، منشورات وزارة الثقافة والسیاحة، الجزائر، وهران: یحي بوعزیز-2

 27االله، قام بحصار المهدیة وفتحها في هو أبو عبد االله محمد بن یعقوب یوسف بن عبد المؤمن، وتلقب بالناصر لدین  -3

  .18، 17، الزركشي، المصدر السابق، صـه602جمادى الأولي سنة 

  .178المصدر السابق، ص: ابن عذاري المراكشي-4
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م، لتلتحق بركب الدول التي سبقتها 1269/ه668بعدما جاءت داخل أركان الدولة وخارجها سنة 

  .1كالحمادیین والمرابطین لتصبح ضمن التاریخ بعدما كانت تصنعه

تقل أهمیة عن المنطقة الشرقیة،  لا بالمغرب الأوسط نستنتج مما سبق أن المنطقة الوسطي     

الداخلیة  سواء المجالات خاصة الاقتصادي حیث عرفت التجارة ا حضور في مختلفحیث كان له

والتي من موقع هام وكذلك حالة السلم  المراسي أو الخارجیة رواجا هاما بفضل ما تمتعت به هذه

ثار ناجعة وكذلك في دورها العسكري حیث استطاعت بفضل الأساطیل كانت نسبیة إلا أن لها أ

حل وموحدي من حمایة السواحل الوسطي من حمایة السوا تكونت فیها من حمادي مرابطيالتي 

  .الوسطي وردع الغزو الصلیبي علیها

  

  

  

                                                           
  .323المصدر السابق، ص: ابو زرع الفاسي-1
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 التبادل التجاري سواءدورا كبیرا في ازدهار التجارة و  لعبت مراسى غرب المغرب الأوسط      

 مما جعلها تحتل مكانة مهمة على المیدان العسكري الذي ،الخارجي أو يالمستوى الداخل ىعل

  .تجارتهامراسیها و لى حمایة إهدف ی

  : هم مراسى غرب المغرب الأوسطأ: لالمبحث الأو

ط بحكم ، والمرسى الكبیر من أهم مراسى غرب المغرب الأوستعتبر كل من تنس، وهران      

  .الأندلسقربها من المغرب الأقصى و 

من  وهي مدینة على مقربة، 2كانت قاعدة مغراوة ،1تخفیف وسین مهملةبفتحتین و : تنس -  1

براهیم بن محمد بن سلیمان بن عبد االله بن إ، أما أصحابها فهم من ولد 3لحاضفة البحر الم

بله من ، ومرسى تنس صیفي یقا4الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنه

لذین علاقة وثیقة بالبحریین الأندلسیین اولها  ، pola sant  ساحل الأندلس مرسى شنت بول

 الحدیثة تمییزا لها عن قلعة تنس ، وأطلق علیها اسم تنسم875/  ـه262أسسوها سنة 

لة ثم یستدیر بها من جهة الشرق ، یأتیها من جبال القبتامن نهر نهر یسمى لتنسو . 5القدیمة

الأخرى خاصة وأنه تقابله  یتمیز عن سائر المراسيفمرسى تنس  ،6یصب في البحروالجوف و 

                                                           
  .48،ص  2المصدر السابق،ج: یاقوت الحموي -1
  .142المصدر السابق، ص: ابن سعید المغربي-2
  .77، ص المشتاقنزهة : دریسيالإ -3
  .48نفس المصدر ، ص : یاقوت الحموي -4
  .415، ص المرجع السابق :مجموعة من المؤلفین -5
  .133ص  ،المصدر السابق،الاستبصار: مؤلف مجهول -6
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اصف القویة، وكان التجار یلتجئون إلیها جزیرة صغیرة كانت السفن تحتمي بها أثناء هبوب العو 

  .1إذا صادفتهم عراقیل في المرسى

مدینة على البر الأعظم من المغرب وهي صغیرة :خره نونأبفتح أوله وسكون ثانیة و  :وهران-2

بینها وبین تلمسان مسافة یومین وهي على ساحل وهي في أرض القیروان  ،2رعلي ضفة البح

البحر الشامي، أسست في سنة تسعین ومائتین  على یدي محمد أبي عون ومحمد عبدوس 

وقد بناها السكان الأصلیون على الساحل كانت تسمى 3وخرج منها جماعة من العلماء وغیرهم،

البحریین بالاتفاق مع  لأندلسیینوقیل بناها جماعة من ا ،4على عهد الرومان باسم أرنیكاكولونیا

، ویقول 5ن فسكنوها معهم نحو سبعة أعوامقیقال لهم بنو مسمع قبائل البربر المجاورین لها، 

بنى ندلسیین البحریین باتفاق نفزة و مدینة وهران جماعة من الأ يبن '':البكري في هذا الشأن

  .6''فاستوطنوها سبعة أعوام ـه290مسقن سنة 

علیها و  یتوفر على ثروة مائیة، و كل ریح الصون منفهو في غایة السلامة و وهران أما مرسى 

ویقابله میناء المریة الأندلسیة ولها مرسیان  ،7وغابات عدیدة جنات كثیرة من الفواكهبساتین و 

                                                           
  .354، ص2المصدر السابق، ج: كاربخال ، انظر مارمول81المصدر السابق، ص: البكري-1
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  .329، صالمصدر السابق:كاربخال مارمول-4
  .133ص  ،المصدر السابق،الاستبصار: مؤلف مجهول-5
  .70، ص السابق المصدر : البكر -6
  .79، ص المصدر السابق: ابن حوقل-7



 الفصل الثالث                         الدور الاقتصادي و العسكري لمراسى غرب المغرب الاوسط
 

 62 

ر مأمون في  میناؤها مشهور '':أن دریسيلإاالشریف ویقول  ،1مرسى صغیر ومرسى كبی

'الهول البحر وعلیها سور متقن وعلى بابها مرسى  ساحلمقربة من  ىفمدینة وهران عل ،2'

  .3صغیر لا یستر شیئا

، وقد لعبت هام على البحر المتوسط ياء تاریخ، ومینمدینة جزائریة: المرسى الكبیر - 3    

 هیئة، بناها الرومان على 4الأندلسرا مهما في تاریخ شمال افریقیة والتجارة بین الجزائر و دو 

، وبه 5جهة الغرب قلعة محصنة على ساحل البحر المتوسط على فرسخ واحد من وهران من

یمكن أن ترسو فیه مئات المراكب '':ویقول حسن الوزان ،6السفن السفریةترسو المراكب الكبار و 

ن بلاد م فالمرسى الكبیر یستر من كل ریح ولیس له مثال في سائر البحر. 7''السفن والحربیةو 

  .9م1504/ ـه910وقد استولى الأسطول الإسباني على المرسى الكبیر ف سنة  ،8رالبرب

وذلك لتكاملهما لأن الأول یتوفر على المیاه التي على المرسى الكبیر  ویعتمد أهل وهران      

رساء إلأخیر یوفر أهم ما تتطلبه عملیة ، وهذا ارافرون المفقودة في المرسى الكبییحتاجها المس

ذا اضطربت الأحوال الجویة ینزلون إ، وكان البحارة حمایةن مكان و مالسفن خاصة الكبیرة 

                                                           
  .84ص المصدر السابق، ،نزهة المشتاق:  الإدریسى-1
  .84صنفسه، -2
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لى أسواق إ، وتؤخذ لى مرسى وهرانإینقلونها بواسطة زوارق صغیرة المرسى الكبیر و سلعهم في 

ا المدینة مخازنو  المنطقة من أهم  وتعتبر مراسى.1فكثرت السلع بأسواقها وازدهرت تجارته

  .العوامل التي ساعدت على نمو التجارة وخاصة التجارة الخارجیة

  غرب المغرب الأوسط يالدور الاقتصادي لمراس: يالمبحث الثان

نشطت تجارتها  جالات، حیثشهدت منطقة المغرب الأوسط تطورات واسعة في مختلف الم    

الشمالیة  من مختلف أنحاء المتوسط لیهاإعف عدد السفن التجاریة التي ترد تضاالبحریة، و 

نتیجة توفر  ديوقد تمیزت هذه المنطقة بالازدهار الاقتصا. 2الأندلسیةو  والغربیة، روبیة،و الأ

الغربیة رخیصة  ، فقد كانت مدن المنطقةلي جانب الثروة الحیوانیةإالمحاصیل الزراعیة، 

حب الملوك والعنب والكتان والتفاح و ، كالتین والجوز 3نتاج الزراعي بهاالإ ووفرة الأسعار لكثرة

ومن '' :دریسي عن تنسالإویقول . 4وغیرها من المحاصیل الأخرىالسمسم والتفاح و  والسفرجل

معظم  أما وهران فقد كان. 5''حسنهما یفوق الوصف في صفته و كبره و  قالسفرجل الطیب المعنّ 

، ركثیرة البساتین والثماهي ف ،، ویعیش أهلها من مدخولهمالحاكةو معظم سكانها من الصناع 

                                                           
  .433،  432المرجع السابق ، ص : مجموعة من المؤلفین  -1
  .247، ص 6المصدر السابق، ج: ابن خلدون -2
، الاجتماعیةوالبحوث الانسانیة و ، عین للدراسات المغرب في عصر الخلافة الأمویةن العلاقات بی:سامیة مصطفي مسعد -3

  .158، ص م2000، 1ط
  . 55 – 48 – 46، ص المرجع السابق: جودت عبد الكریم یوسف -4
  .57، ص نزهة المشتاق: الادریسي -5
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ء ، ورغملى وفرة المیاهإضافة إ وهران بصناعات مختلفة  وتمتاز.1ذلك لم یسد فیها الرخا

  .3الكثیر الحدید ى، كما تتوفر عل2نتاج الحبوبإ كالصدف والزیوت و 

  التجاریةالمبادلات:  

المنطقة الغربیة للمغرب الأوسط  الصناعیة فيوفرة وتعدد المنتوجات الزراعیة و وقد أدت      

حیث أخذ التجار یتوافدون على  ،ر الأخرىبین الأقطاط عملیة التبادل التجاري بینها و تنشی ليإ

شرائهم روبیین و و لتصریف بضائع التجار الأمراسي المغرب الأوسط فكانت وهران محطة هامة 

صحراویة المحملة ببضائع الجلود التي تكثر بها عن طریق التجارة البضائع الصحراء 

لنباتیة ضافة الي مواد الدباغة ا، بالإ4وبتر الذهب والفضة وریش النعام الزیوتالأصواف و و 

  .5الفواكه الجافة والشمع والزبیب وسائر

فأصبحت شهرة المدینة واسعة ینمو حول منطقة المیناء وبعد ذلك أخذ حجم وهران یتسع و     

  .6لي عاصمة المرابطینإلمركزیة في تلمسان بعد أن تحولت بفضل سلطتها ا

 وفرة الإنتاج ، حیث نجدمتنوعةمغرب الأوسط  فهي كثیرة و صادرات مدن غرب ال أما عنو 

ةإالتمر  ت الكثیر منصدر فمختلف المزروعات ورخص الأسعار  بتنس وكثرة  1لي مالق

                                                           
  . 30، ص  2، ج المصدر السابق :حسن الوزان-1
  .516، ص السابقالمرجع : عبد الحكم العفیفي -2
  .419، ص المرجع السابق: مجموعة من المؤلفین -3
  .44المرجع السابق ، ص :  یحي بوعزیز -4
  .333، ص  2المرجع السابق ، ج:  مبارك محمد المیلي -5
  .84المرجع السابق ، ص :   بشیر مقبیس -6
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 '':ي، ویقول ابن سعید المغرب2خاصة بلاد الأندلسو قطار الأسائر  ومنتوجات تنس تصدر إلي

منها یحمل في المراكب الي و ، وهي مدینة مشهورة بكثرة القمح وأول ما یلقاك منه مدینة تنس

  .3''سواحل الأندلس

، حیث تقلع المراكب الي الأندلس 5لي الأندلسإ، والقمح 4أما وهران فنجدها تصدر الحدید     

المریة حاملة مختلف أنواع تردد السفن التجاریة بین وهران و ، كما ت6قاطعة مسافة یوم ولیلة

وسافرت في البحر الملح '':ال عبد الباسط الظاهري في رحلته، وق7المسافرینوالعلماء و التجارات 

ویین مع جماعة من تجار الأندلس وتلمسان ووهران الي بلاد الأندلس في مركب كبیر للجن

أما .9''لي جهة بلاد تونسإتلمسان للسفر تجهز كثیر من تجار وهران و '':وقال أیضا. 8''غیرهمو 

الغنم الثروة الحیوانیة كو  ،السمن، والعسل و ف البساتین والفواكهعلى مختل رالمرسى الكبیر فیتوف

  .10سالأندل إلي التي تصدرها وغیرها من المنتوجات الأخرى والبقر

                                                                                                                                                                                           
  .93المصدر السابق، ص: الزهري. مدینة على ساحل البحر ولها جسر-1
  .158 ،133ص  السابق،المرجع :  مصطفي مسعد سامیة -2
  .142ص السابق،المصدر :  ابن سعید -3
  .419المرجع السابق ، ص :  مجموعة من المؤلفین-4
  .172نفس المرجع ، ص :  سامیة مصطفي مسعد -5
  .141نفس المرجع ، ص :  مجموعة من المؤلفین -6
  .168نفس المرجع ، ص :  سامیة مصطفي مسعد-7
  .54، الجامعة اللبنانیة، طرابلس، صرحلة عبد الباسط الظاهري في بلاد المغرب والأندلس: عبد السلام تدمريعمر  -8
  .68، صنفسه-9

  .78، ص السابق مرجعال: د مقدیشو محم -10
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 تین هامتین في تجارةبالاستیلاء على مدین االمرابطین لدولتهم قامو  أما عن الواردات فبتأسیس

، ولما ك من تجارة الذهب في غرب افریقیةبذل ا، فاستفادو 2سجلماسةو 1ودغستأ: الرقیق وهما

، وتحكموا في الطرق اتخذوا وهران عاصمة لهم،الأندلس تمكن الموحدون من القضاء علیهم في

، خاصة المغرب الأقصى ة ضغط الموحدین علیهم في السواحلالتجاریة بالصحراء نتیج

، وقد كان التبادل ساعدهم ذلك على تدفق الذهب الخامتحكمهم في طرقها و ومعرفتهم بالصحراء 

السودانیین في المنطقة بین التجار المغاربة و  3التجاري مع السودان یقوم على المقایضة

كانت أكثر  ولما كانت السودان مصدر الذهب الأساسى بالنسبة للمغرب فقد ،الصحراویة

  .أخرىلى جانب سلع إالمقایضات تقوم علیه 

، روبیةو السفن التجاریة الأراویة و كما كانت الدولة الموحدیة تستورد خاصة من القوافل الصح    

الشرقیة التوابل مشة والقطن والكتان والحریر و الأق) وهران تنس و ( حیث استوردت مراسى الغرب 

والنحاس ، كما استوردوا الذهب والفضة 4، عن طریق تجارة جنوةالتي كانت تجلب من الشرق

اصة نحو ، كما كانت الحركة التجاریة نشیطة خالسكاكینبر و لإت منزلیة كاأدواوسائر المعادن و 

ما بواسطة التجار المغاربة أو التجار إ، وكانت السلع تجلب )بلاد السودان ( الجنوب 

                                                           
یاقوت .  وب مدینة سجلماسةمدینة بالمغرب الأقصي بینها وبین سجلماسة مسیرة شهرین ، وهي مدینة بین جبلین جن -1

  .278،  277، ص  1الصدر السابق ، ج: الحموي
كثرهم أبئر وبینها وبین البحر عدة مراحل، وغالبیة أهلها من البربر و ، ولیس بها عین ولا مدینة علي نهر یقال له زیز -2

  .150ص  ،المصدر السابق: الیعقوبي .صنهاجة
  .531، ص المرجع السابق: صالح بن قربة -3
  .145، ص المرجع السابق: عمارة علاوة4
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، وقد كان المرسى الكبیر محطة لسفن 1السودانیین الذین یقیمون على حدود المغرب الاسلامى

ولتنس دور دور في تنشیط التجارة الخارجیة حیث كان هذا المیناء  .3مرسیلیاوبیزا و  2جنوة

منتجات المدینة الزراعیة مثل القمح والشعیر وسائر الحبوب إلي  مرسى للسفن التي تحمل

  .4العدید من البلدان

  التجاریةالطرق:  

ذ نجد أن في إونتیجة للتبادل التجاري بین مختلف الأقطار كانت هناك معاهدات اقتصادیة  

مع  ن بربط علاقات تجاریة مع مدن أوروبا منها معاهدةو م قام المرابط11/ ـه5واخر القرن أ

وقد ،5، وتقوم تلك الاتفاقیات على التبادل التجاري السلیمم1133/  ـه529مدینة جنوة سنة 

وبیزا ومع صقلیة،  عقدت الدولة الموحدیة عدة معاهدات زمن السلم مع كل من جمهوریة جنوة

ساعدت على توثیق العلاقات التجاریة بین الشرق والغرب سمحت لسفن هذه الدول التردد بأمان 

وبذلك  خاصة وهران، المغرب مراسيوبالذات في میناء المریة و ، الدولة الموحدیة مراسيفي 

                                                           
  .333، ص المرجع السابق: مبارك المیلي -1
: الزهري. من بلاد الشام الي بلاد الأندلس الافرنج وأصلهم من العرب الشامیین وهم تجار في البحرأعظم مدن الروم و -2

  .78المصدر السابق، ص
  .433، ص المرجع السابق: مجموعة من المؤلفین -3
  .354كاربخال، المصدر السابق، ص ،  انظر مارمول81المصدر السابق، ص: البكرى-4
  .85المرجع السابق ، ص : بشیر مقبیس -5
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لا بعدما إلى تنس إس لم یتمكنوا من النزول كما أن تجار الأندل .1نشطت التجارة بین الطرفین

  .2تظمین الحمایة لهمل الضاربة هناك على حسن الجوار والرعایة و عاهدتهم القبائ

الأخرى بفضل الأقطار ة بین مراسى غرب المغرب الأوسط و وقد توثقت العلاقات التجاری    

مباشر في عملیات التبادل بدور كبیر و  ماسهالإ كان لها البحریة التيشبكة الطرق البریة و 

لى وهران إ، ومن سبتة 3ون میلالاثثثمانیة و ، حیث نجد الطریق من هنین الى وهران التجاري

وبین تلمسان ووهران  ،5، ومنها الى تنس في البحر مجریان أو ثمانیة مراحل4رمجریان في البح

لتي كان لها لأن تلمسان أصبحت عاصمة المرابطین في أواخر دولتهم وا، و 6ووهران سري لیلة

باعتبارها فرضة ، فمن الطبیعي أن تصل هذه القوافل الي وهران طریق تجاري بسجلماسة

  .، ومنه الي الأندلس وباقي الدولرتلمسان الي البح

ما كان ، فمنها یة فهي متعددة، أما الطریق البحر 7أرزاو أربعین میلا لىإوهران والطریق من     

الساحل  مراسين یمر عبر ، ومنها ما كاأوروبا الشرقیة مراسيالجزر و عبر كان طریقا مباشرا 

                                                           
  .96، قراءة جدیدة في بعض قضایا المجتمع والحضارة، صتاریخ الغرب الاسلامي :ابراهیم القادري بوتشیش-1
  .134ص ، المرجع السابق: جودت عبد الكریم یوسف-2
  . 37، صالمصدر السابق: الاصطخري -3
  . 228، ص المصدر السابق: الزهري -4
  .150، ص 5المصدر السابق، ج: یاقوت الحموي -5
  .383، ص 5نفسه، ج -6
  .70المصدر السابق ، ص:   البكري -7
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لى طرابلس ومن هناك إ، وتغادرها روبیة في مدینة لیدواو القوافل الأ، حیث كانت تجهز يفریقالإ

  .1بجایةلى وهران عبر مراسى تونس و إتتجه 

جد الطریق من ساحل الأندلس نومن الطرق المائیة التي تربط مراسى غرب المغرب الأوسط ب

لي برشك على الساحل ستة إ، والطریق من تنس pola cop de sant2  لى شنت بولإتنس 

مسافر یخرج من القیروان فال .بالقیروان بطریق بحري هایربط، أما طریق تاهرت و 3وستون میلا

لى عدة إفي طریقها ج ، وتعر لى تنس وبینهما مسیرة عشرة أیامإ، ومنها تسیر المراكب لى تونسإ

لى برشك إرشال ثم ، ش، تامدفوسىة ومرسي الدجاج، وجزائر بني مزغنسكیكدو  كجیجل، مراسي

  . 4سلى تنإومنها 

مهما لتوسیع تجارتها  تنوعها عاملالمنطقة الغربیة للمغرب الأوسط و لقد كان لتعدد الطرق في ا

  .ىخر ة وربط المنطقة بسائر الأقطار الأالخارجیالداخلیة و 

  :الدور العسكري لمراسى المنطقة الغربیة : المبحث الثالث

یخضعون أحیانا  ذین كانوا، الالمغراویین م سلطة الحزریینبینما كانت وهران تحت حك     

/  ـه473منهم المرابطین سنة وأحیانا أخري للأمویین بالأندلس حتي انتزعها ، للفاطمیین الشیعة

مراسیها من  أسطولهم البحري الحربي نظرا لأهمیة، واتخذوها قاعدة بحریة هامة لجزء م1081

                                                           
  . 319المرجع السابق ، ص :  عز الدین أحمد موسي -1
  .141المرجع السابق ، ص :  علاوة عمارة -2
  .79المرجع السابق ، ص :  شیدد مقو محم -3
  .205المرجع السابق، ص :  جودت عبد الكریم یوسف -4
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، ن یجهزون على الدوام سفنا شراعیةذ كان التجار في وهراإ، 1ستراتیجیةوالإالناحیة الطبیعیة 

قل أكثر لى تجهیز أساطیل تتألف من سفن النإضافة ، بالإ2وأخري مسلحة یمارسون بها الغزو

نشاء الأسطول هو حفظ إ، وذلك لأن الغرض الأساسي من مما تتألف من سفن القتال

 4البلیارو  3استخدم الأسطول في فتح بلنسیة ،وقدمغرب والأندلس، ونقل الجندالالمواصلات بین 

واجتازوا كذلك سواحل فطالونیا حتي أصبحت المدینة تزخر  ،ومیورقة وجزر یابسة منورقة

  .5بأسرى المسیحیین

الوسطى في ن في حین كانت المنطقة الشرقیة و حكم المرابطیبقیت المنطقة الغربیة تحت      

رب الأوسط من أجل توحید المغرب ، واكتسحت المغمادیین حتى قامت الدولة الموحدیةید الح

وحید المغرب المغرب الأوسط من أجل ت لضمأخذت بعد ذلك تتجه قصى والأندلس،و لأا

وقد  .6الموحدین ما تم فتحه من قبل أول المنطقة الغربیة وهران وكانت ،الاسلامي تحت لوائها

وهران سنة  ينزل ف بن علي نتاشفیوالموحدین أن  7طار الصراع بین اللمتونیینإجاء في 

مرسى وهران خلال حربه مع عبد حیث جهز قطعا من الأسطول عند  ،م1145/  ـه539

                                                           
  .43، ص المرجع السابق: یحي بوعزیز-1
  .30، ص 2المصدر السابق، ج: الوزانحسن  -2
  .195المصدر السابق، ص: الیعقوبي. تقع شرق قرطبة وتعرف بمدینة التراب-3
محمد عبد االله ، مكتبة الخانجي، القاهرة ، مصر، : ، ترجمة الموحدین المرابطین و اریخ الأندلس في عهد ت: اخبیوسف أش -4

  . 237م، ص 1996دط، 
  .30، ص 2نفس المصدر، ج: نحسن الوزا -5
  .40، 39نفس المرجع، ص : یحي بوعزیز -6
  61ص م، 2004، دار الهدي، الجزائر، م13-12/ ـه7- 6خلال القرنین  التصوف في الجزائر: الطاهر بونابي -7
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 1لذلك من لا دعما للجیش المقاتل في تلمسان وإنما لیهیئ طریقا للهروب إذا ما اضطرالمؤ 

ابل مدینة المریة من شرق یقیم بها لأنها تق ،2الأندلس لى برّ إوكانت المدینة على البحر ومار 

وكان یقود . 3يالتي كانت قاعدة الأسطول المرابط، التي كانت تمدها بالغذاء و الأندلس

 الأحوال ساءت نإلأمیر نقاذ الإر بسهولة ضمكانه أن یحإلذي كان با 4الأسطول ابن میمون

لى وهران بدل الصراع في إفي اللجوء ظن أن هذه كانت الفكرة الرئیسیة وأغلب ال ،وتفاقمت

ة على البحر ، وفي ظاهر وهران ربو 5كما أنه كان للمرابطین –البعیدة عن البحر نسبیا-تلمسان

من شهر رمضان سنة  27، وفي لیلة تعبدونملیه الإ ، وبأعلاها رباط یأوىتسمى صلب الكلب

ط لیحظر الختم في جماعة من لى ذلك الرباإ ، صعد یوسف بن تاشفین6م1145/ ـه539

وقد حاصرت جیوش الموحدین ،بوهران ىموحدین متواجدة هي الأخر ، وكانت جیوش الخواصه

 لاءیستالا، أي قبل یوم من 7م1145/  ـه539رمضان سنة 26بقیادة أبي حفص الرباط في 

، فلما 8فخرج تاشفین على فرسه الذي تركه ومات ،طلق النار في باب حصن الرباطعلیه  وأ

                                                           
  .47المرجع السابق، ص : عز الدین عمر موسى-1
  .104، ص  4المصدر السابق ، ج: ابن عذاري المراكشي 2
  . 317، ص  3، جالمرجع السابق: سعد زغلول -3
  . 104، ص1لمصدر السابق ، جا: ابن عذاري المراكشي -4
  . 317، ص  1نفس المرجع ، ج: سعد زغلول -5
  . 16نفس المصدر ، ص : ابن عذاري المراكشي -6
  . 61، ص نفس المرجع: الطاهر بونابي -7
عبد الوهاب بن المنصور، دار :، تحقیقأخبار المهدي بن تومرت وبدایة دولة الموحدین: البیذقأبو بكر الصنهاجي -8

  .59ص  م،1971المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 
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ل فسمي نمیلى تإمن الذي ظربه ووجهه ؤ الم لى عبدإحدون میتا قطعوا رأسه وبعثوا به وجده المو 

  .1ذلك الرباط صلب القدح

ل في جمیع سواحل نشاء الأساطیإمن بؤ المؤمنین عبد الم قام أمیر م1162 /ـ ه557وفي سنة 

فالدولة الموحدیة  ،2ة قطعةئ، ومرسى هنین مامنها بلاد وهرانذ أنشأت إ، البلاد الموحدیة

امتازت عن غیرها من دول المغرب والمشرق خلال هذه الفترة بقوتها البحریة، وكثرة أساطیلها 

  .6الزوارق والمراكب ،5الشواني، 4الطرائد ،3الغربانك المتنوعة الأشكال

مجال الاقتصادي وفي المنطقة الغربیة لها دور كبیر في ال ونستخلص مما سبق أن مراسى 

لى جانب إ، والذي تحول ن الذي تمتع بالموقع الاستراتیجي، خاصة مرسى وهراعملیة الجهاد

حیث بنیت في هذه المراسى  ، للأسطول الحربي الموحدي لى قواعد بحریةإمراسى أخرى 

  .رقیةحدثمع باقي سواحل البلاد الش ، وهذا ما، وبناء مراكب الحدیدصلاح السفنإورشات 

  

                                                           
  . 127،  126، ص  1، جالمصدر السابق: ابن عذاري المراكشي -1
  . 200المصدر السابق ، ص : ابن أبي زرع الفاسي -2

جمع غراب وهي من أقدم أنواع السفن الحربیة، واسمها مأخوذ من اسم الغراب لأن القدماء كانوا یصغون بعض سفنهم  -  3

سفن الأسطول الاسلامي : الفتاح عبادةعبد . رأس السفینة أو مقدمتها على شكل رأس الغراب ونعلى أشكال الطیور، فیجعل

  .4م، ص1913عة الهلال، مصر، ، مطبوأنواعها ومعداتها في الاسلام
  .7ص نفسه،. جمع طریدة وهي السفن المتخصصة في حمل الخیل، قد یصل الأسطول منها إلي حمل أربعین فرسا  -  4
  .6نفسه، ص، دفاع والهجوموقلاعا للأبراجا حربیة كبیرة وكانوا یقیمون فیها ) مراكب( أجفان جمع شونة وهي -  5
  .49، ص2م، ج2009، شركة دار الأمة، الجزائر، تاریخ الجزائر العام: عبد الرحمان بن محمد الجیلالي-6
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دراستنا للموضوع توصلنا إلي العدید من النتائج، منها أن الرحلات تعتبر من خلال         

من السمات البارزة في المغرب الأوسط خلال العصر الوسیط، وقد عرفت هذه الظاهرة 

تطورات مهمة بدایة من النصف الثاني من القرن الثالث هجري، بفعل استقرار العدید من 

بونة، جزائر بني مزغنى، مرسي الدجاج، تنس، وهران، : بالمدن الساحلیة العناصر الأندلسیة

  .وشرشال

المغرب الأوسط من أجود المناطق  الصالحة للزراعة، نظرا لخصوبة أرضها وتعد بلاد      

وتنوع مناخها، فهي أرض تحتوي على جبال واسعة داخلیة وساحلیة تتأثر بمناخ البحر 

شواطئ كثیرة مما  لىول شریطها الساحلي، كما تحتوي علطالمتوسط وتكثر بها السهول 

حیة كبیرة تغرس فیها كل أنواع الحبوب، ومختلف الأشجار المثمرة من یهیّئها لنهضة فلا

  .زیتون وحمضیات والتین وغیرها من الأشجار المثمرة

كما أن الظروف التاریخیة والسیاسیة التي عرفتها المنطقة ساعدت على الرقي     

قتصادي الذي لاحظ ازدهار ملحوظ في المیدان الزراعي، والتي أثرت بدورها بشكل الا

بتحقیق الاكتفاء الذاتي، كما لعبت  ى تحسین مستوي معیشة السكان، وذلكواضح عل

والیهود الصناعة دور في جلب الید العاملة التي تنوعت بین أندلسیین وصقالبة وأهل الذمة 

  .إلي المنطقة

المغرب الأوسط على الدوام مجال لتوجیه سیاسة الدول التي تمكنت من شكلت مراسي    

عرفت نشاطا اقتصادیا ) جیجل، بونة وبجایة(حطّ الرحال إلیها، فمراسي المنطقة الشرقیة 

واسعا خاصة في عهد الحمادیین، ولما أصبحت بجایة عاصمة لهم أتتها المنتوجات الزراعیة 

عملت على تصدیر منتوجاتها التي حققت فیها الاكتفاء  والصناعیة من مختلف الأقطار، كما

نتاج الزراعي والظروف وب في قمة صادراتها بفضل توفر الإالذاتي، حیث كانت الحب

  .الملائمة لها
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تصرف فیه وبذلك كانت بجایة أكبر منطقة فیها التجار من مختلف أقطار العالم حیث       

  . وروبیةالأالتبادل التجاري بین السلع  الصحراویة و ضافة إلي المنتوجات المحلیة، بالإ

ومقارنة مع بجایة فإن مرسي جیجل وبونة أقل أهمیة لأن الحمادیین صبّوا اهتمامهم على 

، لكنها ها من جهة، وبین باقي الأقطار الأخرىبجایة، باعتبارها همزة وصل بین مراسی

د وجهت غارات لسواحل الدولة نشطت أیضا في التجارة والغزو البحري إلي بجایة، فق

  .الحمادیة خاصة في أواخر عهدها إما من طرف النصاري أو الموحدین

كما أن المنطقة لم تكن نشیطة خلال العهد المرابطي والموحدي، ففي العهد الموحدي     

إلاّ أنها عرفت نشاطا في المجال ) للمغرب الأوسط ( كانت عبارة عن أقالیم تابعة لهم 

حیث تعرضت للغزو النصراني إلا أنها كانت بالمرصاد لتلك الحملات حیث ردّت  العسكري،

في الجزر الأوروبیة فصار السبي عندهم عمل یومي في أسواقهم التي كانت علیها بالغزو 

  . تعج بالأسرى

نشاطا اقتصادیا ملحوظا خلال العهد الموحدي أما المنطقة الوسطي فقد عرفت    

جزائر بني مزغني محطة للسفن التجاریة مع مرسي الدجاج والمرابطي، حیث كانت 

  .وشرشال

فقد كان للطرق التجاریة البریة والبحریة الداخلیة التي تربط  المنطقة الوسطي سواءا مع 

المنطقة الشرقیة أو الغربیة دورا فعالا في تنشیط التجارة الداخلیة، كما كان للطرق البحریة 

 .ات الدولالخارجیة عامل في توطید علاق

أما المنطقة الغربیة فقد كان وضع المرابطین فیها مختلف حیث لم یكن اهتمامهم في      

مرحلة قوة  الدولة منصب حوله حیث ركز اهتمامهم بالجهاد في الأندلس وكانت موانئ 

المغرب الأقصي الأقرب جغرافیا، وكان مرسي وهران المتنافس الوحید لتلمسان التي أصبحت 

لة التي كانت تربطها علاقات تجاریة بالصحراء باعتبار دعوة المرابطین بدأت مقر الدو 
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هناك، وتوقف الحال بالمرابطین في وهران عقب صراعهم مع الحمادیین وهزیمتهم في بدایة 

  .ظهورهم

واستوردت منه الحبوب وباقي  وكذلك كان لمرسي تنس حیویة تجاریة حیث صدرت

مرسي الكبیر لعب دور تكاملي مع مرسي وهران، إذ یوفر المنتوجات الصناعیة، كما أن ال

  .كل واحد منهما ما یحتاجه الآخر خاصة في عملیة إرساء  السفن الكبیرة

ومن خلال دراستنا لمراسي المغرب الأوسط عبر القرون الأربعة، فقد تعاقبت علیها     

حمادیة، مرابطیة والموحدیة التي تمیزت أحوالها بالمد والجزر سواءا على : ثلاث دول

المستوى الاقتصادي أو العسكري، فكلاهما خاضع لأحوال الدول الداخلیة، فعندما تكون 

ا تزدهر التجارة وترد على غزوات الدول الأخرى، وإن كانت في حالة الدولة في أزهي فتراته

ضعف تصبح المراسي أماكن للهرب كما حدث مع الحمادیین والمرابطین، فمراسي المغرب 

الأوسط ساهمت بقسط وافر في نشأة أهم طریق للملاحة البحریة في البحر المتوسط والذي 

وقد . الواقعة على الساحل المصري الإسكندریة یمتد خصوصا من المریة بالأندلس إلي مدینة

تغیر دور الموانئ بعد دولة الموحدین إذ أصبحت بجایة تابعة للحفصیین في تونس، في 

  .حین صارت وهران تابعة للزیانیین في تلمسان
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